
 عدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
الدبلوماســـية  الجهـــود  إن  لـ“العـــرب“ 
الأميركية لوقف الحرب في اليمن والدفع 
باتجـــاه تســـوية سياســـية باتـــت أكثر 
وضوحـــا في الآونة الأخيرة في ســـياق 
صفقة إقليمية تشـــمل التوافق مع إيران 

حول الملف النووي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الكشف 
مؤخـــرا عـــن جولات مـــن الحـــوار بين 
الرياض وطهران شجع الإدارة الأميركية 
على ربـــط تحركاتهـــا الخاصـــة بالملف 
اليمني مع تلك المرتبطة بالحوار الجاري 
مع النظام الإيراني حول استئناف العمل 
بالاتفاق النووي، مـــن خلال زيارات قام 
بها كل من المبعوثـــين الأميركيين لليمن 
وإيـــران إلـــى المنطقة وشـــملت الالتقاء 

بمسؤولين يمنيين وسعوديين.
وفـــي هـــذا الســـياق التقـــى وزيـــر 
الخارجيـــة اليمنـــي أحمـــد عـــوض بن 
مبارك الأربعاء في العاصمة الســـعودية 
الرياض بالمبعـــوث الأميركي إلى إيران 

روبرت مالي.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية إن المبعوث الأميركي قدم لبن 
مبـــارك ”إحاطة موجزة عن مســـتجدات 
المفاوضـــات التـــي تجريهـــا الولايـــات 
المتحدة بشـــأن الملف النـــووي الإيراني 
والجهود المبذولة لاســـتئنافها، كما أكد 
على أهميـــة مواصلة وتعزيـــز الجهود 
لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن“.
ونقلت الوكالة عـــن وزير الخارجية 
اليمني تحذيره خلال اللقاء مما اعتبره 
”الـــدور الخبيـــث الذي تلعبـــه إيران في 
اليمـــن والذي يهدد الاســـتقرار ويقوض 
أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية 

وسلام شامل وعادل في اليمن“.
وشملت زيارات روبرت مالي كلا من 
الرياض وأبوظبي والدوحة، في إشـــارة 
واضحة إلى ارتباط أجندة الزيارة بملف 
الحرب في اليمن وبحـــث تداعياتها مع 
اللاعبـــين الإقليميـــين المؤثرين في الملف 

اليمني.
وتتزامـــن زيارة المبعـــوث الأميركي 
لإيران مع حراك دبلوماسي واسع يقوده 
المبعوث الأميركـــي لليمن تيم ليندركينغ 
الـــذي اختتم زيارته إلى المنطقة بلقاءات 
مـــع المســـؤولين العمانيين في مســـقط 
دارت محادثاتها حول الملف اليمني وقد 

وصفها بالمثمرة.
وترافقت زيـــارة ليندركينغ مع زيارة 
مماثلـــة قام بها المبعـــوث الأممي لليمن 
هانس غروندبرغ إلى العاصمة العمانية 
مســـؤولين  خلالهـــا  والتقـــى  مســـقط 
عُمانيين وممثّلين عن الجماعة الحوثية 
وعن المجتمع الدولي، وتناولت محادثات 

هذه الزيارة بحســـب المكتـــب الإعلامي 
للمبعوث الأممي ”التطـــوّرات في اليمن 
وســـبل المضـــي قدما للتوصـــل إلى حل 

سياسي شامل“.
ويعتقد مراقبون للشـــأن اليمني أن 
الحراك الدبلوماســـي الأممي والأميركي 
النشـــط في هذا التوقيـــت لا يتوافق مع 
حالـــة التصعيـــد العســـكري الحوثـــي 
علـــى الأرض، والتـــي تنـــذر بالمزيد من 
التوتر السياســـي والعسكري في الأزمة 

اليمنية.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن الرهانات 
الأميركية باتت تتجه نحو نتائج الحوار 
الذي يجري مع النظام الإيراني وتلويح 
طهران بورقة الحوثيين لانتزاع المزيد من 
المكاســـب دون أي مؤشرات على تنازلات 
حقيقيـــة يمكن أن يقدمهـــا الحوثي على 

طاولة الحوار الغربي – الإيراني.
وفي تصريح لـ“العرب“ اعتبر رئيس 
مركـــز فنـــار لبحـــوث السياســـات عزت 
مصطفى أن ”توظيـــف إيران أذرعها في 
المنطقـــة خلال المباحثات غير المباشـــرة 
مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن ملفها النووي، هـــو بمثابة ورقة 
ضغـــط قويـــة تســـتغلها طهران ســـواء 
نجحت مفاوضـــات دفعها إلـــى العودة 

لملفها النووي أو فشلت“.

وعـــن ارتبـــاط مســـار المباحثات مع 
إيـــران بالملف اليمني أضـــاف مصطفى 
التصعيـــد  أن  اليمـــن  فـــي  ”لاحظنـــا 
العســـكري الحوثـــي بمـــأرب وإطـــلاق 
الباليســـتية  والصواريـــخ  المســـيّرات 
باتجـــاه الســـعودية يســـاعدان طهران 
كثيـــرا في قضيـــة الملـــف النـــووي، إذ 
تربط من خلاله الصـــراع المحلي بالبعد 
الإقليمـــي والمســـاومة به علـــى تحقيق 

الأهداف الدولية“.
وحول طريقة التعاطي الأِميركي مع 
الملف اليمني في سياق الرهان على عقد 
صفقة مع إيران تشـــمل عددا من الملفات 
الســـاخنة في المنطقة، لفت رئيس مركز 
فنار إلـــى أن ”الإدارة الأميركية تســـعى 
لعقد تسوية سياســـية في اليمن تتلاءم 
مع طبيعة مفاوضاتها مع إيران بشـــأن 
الملـــف النووي، وهو ما ستســـتفيد منه 
ميليشـــيا الحوثي بشـــكل غير مباشـــر 
عبـــر الضغط الأميركي الذي ســـيمارس 

لصالحها“.

 الكويــت – قالـــت أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن العفـــو عـــن بعـــض النواب 
الذي يســـتعد أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمـــد الصبـــاح لإصـــداره يظهر حجم 
الضغـــوط التي مارســـها أعضاء مجلس 
الأمة (البرلمان) على الســـلطة في البلاد؛ 
مـــا دفعها إلى البحث عـــن حل من جانب 
واحد ومحاولة اســـترضاء جميع النواب 
المتهمين في قضايا سياسية، بقطع النظر 
عـــن الجرائـــم التـــي حوكموا بســـببها، 
وبغـــض النظـــر أيضـــا عمـــا إذا كانـــوا 

موجودين داخل الكويت أم خارجها.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن النواب 
المعنيـــين بالعفـــو، وكذلـــك المتضامنـــين 
معهـــم، لم يقدموا أي تنازلات أو تعهدات 
فـــي مقابـــل العفـــو، وأن بعـــض النواب 
المشـــمولين بالقرار الأميري اكتفوا بكلام 
عـــام عـــن المصالحـــة الوطنيـــة ووحدة 
الكويت، ولم يقدمـــوا اعتذارا عما قاموا 
به. كما لم يشـــر أيٌّ منهـــم إلى أي التزام 
من أي نوع بشـــأن العلاقـــة مع الحكومة 
والالتـــزام بالتهدئة بـــدل التصعيد الذي 
طبع العلاقة بين الطرفين خلال السنوات 

الأخيرة.
وســـبق أن رفضـــت المعارضـــة فـــي 
مقابـــل الوعد بالعفو الأميري أي محاولة 
لتحصـــين رئيس الوزراء الشـــيخ صباح 
الخالد من المســـاءلة في البرلمان وتأجيل 
الاســـتجوابات المقدمـــة ضـــده، وهو ما 
كانـــت الحكومـــة تأمـــل فـــي الحصـــول 
عليـــه مقابـــل العفو المنتظر عـــن النواب 
المحكومين الموجودين فـــي لندن وتركيا، 
والنواب السابقين والناشطين المحكومين 
في قضية اقتحـــام المجلس، والمحكومين 

في قضايا الرأي وقضايا أمن الدولة.

وشـــكك نواب المعارضة في دستورية 
إجـــراء تم التصويـــت عليه فـــي البرلمان 
خلال مـــارس الماضي ويقضـــي بتأجيل 
الاســـتجوابات المقدمة، والمزُمع تقديمها 
إلى رئيس الوزراء الشـــيخ صباح الخالد 

الصباح، إلى نهاية 2022.
ومهد أمير الكويـــت الأربعاء الطريق 
لإصـــدار عفو عن النـــواب المعنيين. وهي 
القضيـــة التي شـــكلت لنـــواب المعارضة 
شـــرطا رئيسيا لإنهاء المواجهة المستمرة 
منذ أشـــهر مع الحكومـــة، والتي أصابت 

العمل التشريعي بالشلل.

وأعلن وزير شـــؤون الديوان الأميري 
أن أمير البلاد كلـــف رئيس مجلس الأمة 
ورئيس الـــوزراء ورئيس المجلس الأعلى 
للقضـــاء باقتـــراح الضوابط والشـــروط 
للعفو عـــن بعض الكويتيـــين المحكومين 
فـــي قضايا خلال فتـــرات ماضية تمهيدا 

لاستصدار مرسوم العفو.
ولـــم يذكـــر البيـــان أي تفاصيل عن 
أولئك الذين سيشـــملهم العفو، لكنه ذكر 
أن هذا القرار يأتي بعد اطلاع الأمير على 
مناشدة ما يقارب أربعين نائبا من نواب 
البرلمان ”وتأكيد حرصهـــم على التعاون 

وتحقيق الاستقرار السياسي“.
وقـــال بيان وزيـــر الديـــوان الأميري 
الـــذي بثتـــه الوكالـــة الرســـمية إن أمير 
الكويت قرر اســـتخدام حقه الدســـتوري 
وفقا للمادة 75 من الدســـتور التي تسمح 

بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها.
وكان نحـــو أربعـــين نائبـــا أصدروا 
الثلاثـــاء بيانـــا التمســـوا فيه مـــن أمير 
البلاد ”الموافقة على البدء بأولى خطوات 
المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو 
عـــن أبناء الكويـــت المحكومين لـــرأي أو 

موقف سياسي“.
وأكـــد البيـــان الـــذي تـــلاه النائـــب 
المعارض عبيد الوسمي نيابة عن زملائه 
في البرلمان أن ”هذه الخطوة ستؤدي إلى 
استقرار سياســـي دائم وقواعد سياسية 

جديـــدة وتعاون بناء بـــين الأطراف كافة 
في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء 

لكويت جديدة“.
وقبل الإعـــلان عن الإعـــداد لضوابط 
العفو وشـــروطها التقى أمير الكويت في 
اجتماعات تشـــاورية كلا مـــن ولي العهد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد ورئيس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد، كما التقى رئيس 
مجلس الأمة مـــرزوق الغانم، إضافة إلى 

وزير الدفاع الشيخ حمد العلي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ 
أن الشـــيخ نـــواف التقـــى كذلـــك وزيـــر 
الخارجية الشـــيخ أحمـــد الناصر ووزير 
الداخلية الشـــيخ ثامر العلي، علاوة على 
وزيـــر العدل وزير الدولة لشـــؤون تعزيز 

النزاهة عبدالله الرومي.
وقال النائب المعارض مهند الســـاير 
إن قـــرار الأمير ”أفرح الشـــعب وأفرحنا، 
وهـــو بداية بصيص أمـــل أن يكون هناك 

تعاون (بين البرلمان والحكومة)“.
وأضاف الســـاير أن ”العفو بوابة من 
بوابات كثيـــرة تحقق الإصلاح. قد تكون 

بوابة صغيرة لكنها البوابة الأولى“.
ودعا الحكومة إلى الالتزام بما أثاره 
النـــواب مـــن قضايا في الفتـــرة الماضية 
ومنهـــا ســـحب الحكومـــة قـــرارَ تأجيل 
الاســـتجوابات المزمـــع تقديمهـــا لرئيس 
الـــوزراء وأن يتبنى برنامجها الكثير من 

المقترحـــات التـــي قدمتهـــا المعارضة في 
الفترة الماضية.

وشهدت الكويت عودة النائب السابق 
في مجلس الأمة ناصر الدويلة إلى البلاد 
قادما من تركيا، حيث كتب تغريدات على 
تويتـــر تدعم مســـار المصالحـــة الوطنية 

الذي أرساه أمير البلاد.
وقال الدويلة فـــي تغريدة له الأربعاء 
إن الكويـــت تنتظـــر العفـــو الأميري عن 
قضايـــا  فـــي  والمحكومـــين  ”المهجريـــن 
سياســـية وقضايا الرأي لتنتهي مرحلة 
مؤلمـــة مرت على الوطـــن ونطوي صفحة 

من الاختلاف والتنازع“.
وتواجـــه الكويـــت مخاطـــر تتعلـــق 
بشـــح شديد في السيولة بعد أن تضررت 
ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط 
وجائحة كورونـــا لأن البرلمـــان المنتخب 
-الذي ســـيعود من عطلتـــه الصيفية في 
السادس والعشرين من أكتوبر- لم يأذن 

للحكومة بالاقتراض.
والمآزق  المســـتمرة  الخلافـــات  وأدت 
السياســـية المتكررة على مدى عقود بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة في 
الكويـــت إلى إجـــراء تعديـــلات حكومية 
متتاليـــة وحل البرلمـــان، وهو مـــا أعاق 
مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي 
في البلاد التي شـــهدت عجزا قياسيا في 
ميزانيتها بلغت قيمته 35.5 مليار دولار.

 المنامــة – حصلــــت البحريــــن علــــى 
تأكيــــدات جديدة مــــن جانب الســــعودية 
والإمارات والكويت بالاســــتمرار في دعم 
برنامج توازنها المالي، وذلك عقب اجتماع 

لوزراء مالية الدول الأربع.
ويوجه هذا الدعم إشــــارات مباشــــرة 
إلــــى إيــــران وقطر بــــأن البحريــــن لا تقف 
وحيدة في مواجهة التهديدات والمســــاعي 
الراميــــة إلــــى زعزعة اســــتقرارها، ولا في 

مواجهة احتياجاتها الاقتصادية.
وغابت قطر عــــن البرنامج الذي يقدم 
للبحرين شــــرائح دعم بقيمــــة 10 مليارات 
دولار من الدول الثلاث، استمرارا لقطيعة 
مــــا تزال تدفع الدوحة لشــــن حملة دعائية 
سياسية مكشــــوفة ضد المنامة في موازاة 

حملة التهديدات الإيرانية.

وعلى الرغم من أن ”الأمن الخليجي“، 
فــــي منظور الــــدول الأعضاء فــــي مجلس 
التعاون، هو أمن يخص كل دولة من دوله 
علــــى حدّ ســــواء، إلا أن معايير الشــــراكة 
الأمنية بالنســــبة إلى الدوحــــة يمكنها أن 
تذهب إلى دعم طهــــران وأنقرة، ولكنها لا 

تصل إلى المنامة.
وتواجه البحريــــن أوضاعا اقتصادية 
صعبة منذ أن بدأت صادراتها النفطية في 
التراجع، إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، 
ممّا يوفر عائــــدات تبلغ نحــــو 6 مليارات 

دولار سنويا فقط.
إلا أن برامــــج الإصــــلاح الاقتصــــادي 
الهادفة إلى توفير التوازن المالي للبحرين 
كان لا بــــد وأن تتطلــــب جهــــدا تضامنيا 
من جانــــب دول المنطقة الأخرى، لاســــيما 

وهــــي تــــرى أن إيران لم تكــــف عن توجيه 
التهديــــدات ودعــــم أعمال الشــــغب، أملا 

بزيادة مصاعب المنامة الاقتصادية.
واتخــــذت الحملــــة الدعائيــــة، التــــي 
انطلقــــت مــــن الدوحــــة، مــــن الانتقــــادات 
المتعلقــــة بقضايا حقوق الإنســــان ذريعة 
لهــــا، للإعــــلان عن توجــــه يقبــــل المغامرة 
بتعرض أمن البحريــــن إلى مخاطر يمكن 
دون  مــــن  وليســــت  جســــيمة،  تكــــون  أن 

ارتدادات خليجية.
وتعود أصــــول الخلاف بــــين البلدين 
إلى نزاع حدودي اســــتمرت المعركة بشأنه 
لعشــــر ســــنوات ابتــــداء من العــــام 1991، 
وأنهتــــه محكمة العــــدل الدولية في لاهاي 
في العــــام 2001، بأن أعطــــت المحكمة حق 
الســــيادة للبحرين على جزر ”حوار“ فيما 

أعطت قطر حق الســــيادة علــــى ”الزبارة“ 
وحق مرور ســــفنها في الميــــاه بين الجزر 
البحرينية. كمــــا أقرت المحكمة بقاء قطعة 
”جرادة“ تحت ســــيادة البحرين. ورفضت 
قطــــر القرار رغم أنه أصبح ملزما ونهائيا 

وغير قابل للاستئناف.
ولئن انتهى هذا الفصل القانوني بما 
كان يفترض أنه تسوية عادلة بين البلدين، 
فإن الفصل السياسي ظل مستمرا منذ ذلك 

الوقت حتى الآن.
وتتخذ إيران من خيار البحرين إقامة 
علاقات سلام مع إســــرائيل ذريعة جديدة 

لتوجيه التهديدات.
وقالــــت الخارجيــــة الإيرانيــــة غــــداة 
افتتاح ســــفارة لإســــرائيل في المنامة، في 
الثلاثــــين من ســــبتمبر الماضــــي، إنها لن 

تقبل أيّ وجود إســــرائيلي على حدودها. 
بينمــــا توعد الحــــرس الثــــوري الإيراني 
البحرين بـ“انتقام قاسٍ من قبل المجاهدين 
الســــاعين لتحرير القدس ومن شعب هذا 

البلد المسلم الشامخ“.
وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري 
الأميركــــي الخامس، وهو مــــا يبدو وكأنه 
شــــوكة في خاصــــرة إيران، لاســــيما وأن 
هذا الوجود يشــــكل عائقا أمام اعتداءات 

الزوارق البحرية الإيرانية.
والهدف الأساسي من وجود ”برنامج 
التــــوازن المالــــي للبحرين“، الــــذي تدعمه 
هــــو  والكويــــت،  والإمــــارات  الســــعودية 
توفير جســــر مالــــي يســــمح للمنامة بأن 
تحقق توازنــــا بين الإيرادات والمصروفات 
الحكوميــــة وترشــــيد الإنفــــاق مــــن دون 

أن يتأثــــر الإنفــــاق على جوانــــب الرعاية 
الاجتماعيــــة والخدمات الأساســــية. وهو 
برنامج من المتوقــــع أن يحقق الهدف منه 

في العام 2024.
وحققــــت البحريــــن تقدمــــا ملموســــا 
عندما أعلنت في أغسطس أن عجز موازنة 
الحكومة بلغ 1.38 مليار دولار في النصف 
الأول مــــن 2021 بانخفــــاض 35 فــــي المئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
إلا أن الطبيعــــة التضامنيــــة ظلت هي 
الوجه الأهم من البرنامج. ويقول مراقبون 
إن تخلــــف الدوحة عن دعم هــــذا البرنامج 
ضــــار بهــــا سياســــيا ومعنويــــا أكثر مما 
هو ضــــار بالمنامــــة ماديا. أما إيــــران فإن 
تهديداتها أصبحت جزءا من طبيعة الواقع 

الذي يجري التعايش معه منذ عدة عقود.

دعم خليجي للبحرين في تحقيق توازنها المالي يحمل رسائل إلى قطر وإيران

   

Thursday 21/10/2021
44th Year, Issue 12216

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الخميس 2021/10/21 
14 ربيع الأول 1443
السنة 44 العدد 12216

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

لل
اا
بب
وو
صص
حح

مم
اا
عع
اا
مم
بب
بب
وو
بمبم

اا
مم
اا
رر

اا
مم
اا
اا
وو
عع
لإلإ

اا
””
اا
أأ
وو

اا
وو
اا
اا
اا

لإلإ
اا
اا
مم
دد
وو

مممم
هه
مم
ععُ
وو

ي

ق
 
ى
ة

ن
 
ة
ة

ق
ت
طط
ب
ي
ن

ق
ين
ي
ة
ق
ي
ي

ضغوط أعضاء مجلس الأمة الكويتي 
تفضي إلى عفو أميري عن نواب المعارضة

واشنطن تدفع 
نحو تسوية إقليمية 
تشمل الملف اليمني حل من جانب واحد نجاحه مرتبط بتعهدات واضحة من النواب

مهند الساير 
يدعو الحكومة إلى 
سحب قرار تأجيل 

الاستجوابات

عطف لا تفسروه ضعفا

ماذا يفعل 
مقتدى الصدر 

بفوزه الآن

ص٣

أردم باتابوتيان
لبناني جديد على منصة 

الأكاديمية السويدية

ص١٢

أو

وتيان
ى منصة 

سويدية

عرب داعش وصلوا 
أفريقيا: موسم 

تصفيات القيادات

ص٧

التصعيد الحوثي بمأرب 
يساعد طهران في 

قضية الملف النووي

عزت مصطفى

ب 



 القاهــرة – بـــدأ البرلمـــان المصـــري 
يتخلى تدريجيا عـــن مهادنته للحكومة 
ويستعد لاسترجاع دوره الرقابي الذي 
غـــاب عنه منذ تشـــكيله الجديـــد مطلع 
العام الجاري، ودشـــن انطلاقة قوية مع 
بدء دورته الثانية أخيرا وتقديم طلبات 

إحاطة لبعض الوزراء للمثول أمامه.
واســـتدعى البرلمان وزير الشـــباب 
والرياضـــة أشـــرف صبحـــي لمواجهته 
بمخالفـــات اتحاد كرة القدم، وشـــهدت 
اللجنـــة المختصة بالمناقشـــة خلافا بين 
الوزير ومعـــه رئيس اتحاد الكرة أحمد 
مجاهد وبعض النواب الذين أمهلوهما 
ثلاثة أيـــام تنتهي الخميـــس للرد على 
المخالفـــات قبـــل إحالتها إلـــى النيابة 
العامـــة واتخـــاذ خطـــوات أكبـــر على 

مستوى المساءلة البرلمانية.
ولم يحظ أداء النواب خلال الفصل 
التشـــريعي الأول برضاء قطاع كبير من 
لهجوم  بعضهـــم  وتعرض  المواطنـــين، 
لاذع في دوائرهم وصل إلى عدم تمكنهم 

من لقاء ناخبيهم.
وبـــدا أن محاســـبة وزارة الشـــباب 
والرياضـــة علـــى صـــرف الملايـــين من 
عـــن  بعيـــدة  أوجـــه  فـــي  الجنيهـــات 
متابعة  بجانب  المحـــددة،  مخصصاتها 
تنفيذ قـــرض خارجي لـــوزارة الطيران 
المدنـــي بلغ 300 مليـــون دولار والمطالبة 
بتقرير يكشـــف أوجه صرفها، ومناقشة 
أزمـــات التعليـــم، مـــن ملامـــح التغير 
الحاصـــل في أداء البرلمـــان ورغبته في 

تطوير دوره.
الـــذي  النـــواب  مجلـــس  ووجـــد 
يســـيطر على أغلبيته حزب ”مســـتقبل 
وطـــن“ القريب من الحكومة نفســـه في 
موقف حـــرج بعد أن تزايـــدت الأزمات 
على مســـتوى الزيـــادات في الأســـعار 
والتعليـــم والصحة التـــي أثارت الرأي 
العـــام، وهـــو لا يســـتطيع الدخول في 
صدام مع الحكومـــة، لذلك قد يثبت أنه 
يساير المتغيرات الحاصلة في المجتمع 

ويتعامل معها.
ويشير اتجاه البرلمان نحو استدعاء 
وزراء ومناقشـــتهم حول أدائهم إلى أن 
التعديـــل الوزاري الذي جـــرى إرجاؤه 
أكثر من مـــرة ربما يتم تمريـــره قريبا، 
ما يتطلب إظهار الوجـــه الرقابي الذي 
يجد مبررات مناســـبة لاستمرار وزراء 

بعينهم أو رحيلهم.
ويبدو التطور الأبرز الذي يشـــهده 
البرلمان في هذه الدورة في تفعيله لأداة 
الاستجواب التي ظلت غائبة طوال فترة 
انعقـــاد المجلس الســـابق ومنذ انطلاق 
هذا المجلس، وعـــدّ ذلك دلالة مهمة على 
تحول فـــي أداء نـــواب البرلمـــان الذين 
كثفوا أنشـــطتهم مؤخراً لتبديل النظرة 
الســـلبية إلـــى المجلـــس بعـــد أن راهن 
النـــاس عليه لإحـــداث حراك سياســـي 

ينشدونه.
وتقدمت النائبة ســـميرة الجزار عن 
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
(معـــارض) باســـتجواب موجـــه إلـــى 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى مدبولـــي 
ووزير الســـياحة والآثار خالد العناني 
بشأن شـــطب جبلاية (حديقة) الأسماك 
مـــن تعـــداد الآثـــار بحـــي الزمالك في 
وســـط القاهرة التي أنشـــأها الخديوي 

إسماعيل عام 1868.
وأكـــدت النائبة فـــي تصريح خاص 
لا  القضيـــة  خطـــورة  أن  لـ“العـــرب“ 
تتمثـــل فقـــط فـــي الاعتداء علـــى موقع 
أثـــري مهم، لكنها ترتبـــط بالتعامل مع 
الأماكن التاريخية التي شهدت تعديات 
من جهـــات حكومية مختلفـــة، وهو ما 
تطلب التقـــدم باســـتجواب عاجل كان 
مـــن نتائجـــه تراجـــع وزارة الآثار عن 
قرارها قبل استجواب الوزير من جانب 

البرلمان.
وأضافت الجـــزار أن كثـــرة طلبات 
الإطاحة والاستجوابات مع بدء الدورة 
الثانيـــة ترجـــع إلى غيـــاب البرلمان عن 

العمـــل لعدة أشـــهر للعطلـــة الصيفية، 
وتراكـــم بعض المشـــكلات التي تحتاج 
إلـــى تدخل مـــن النواب، ووجـــود عدد 
من القضايـــا المؤجلة من دورة الانعقاد 

السابقة.
وينطوي تقدم نائبـــة من المعارضة 
باستجواب على إشارة بأن هناك رغبة 
في إتاحة مســـاحة عمـــل أكبر للأحزاب 
داخل البرلمان تماشيًا مع حراك أحدثته 
خطوات حكومية نحو تخصيص العام 
2022 ليكـــون عامـــاً للمجتمع المدني، ما 
ينعكس على أوضـــاع الحريات العامة 
التـــي باتـــت محـــل انتقـــادات دوليـــة 
وداخلية، وســـيكون من المفيد ممارسة 
المعارضة لبعض الأنشـــطة السياســـية 

داخل الأطر الشرعية.

ودفعت هـــذه المعطيات البرلمان إلى 
إدخـــال تعديلات على إجراءات إنشـــاء 
الهيئات البرلمانيـــة للأحزاب، وأضحى 
من حق الحزب الـــذي لديه ثلاثة نواب 
تشـــكيل هيئتـــه بعد أن كان الاشـــتراط 
في السابق عشـــرة نواب، ما يعزز دور 
ويسهم  والرقابي  التشـــريعي  الأحزاب 
في تحسين الصورة التي بدت الحكومة 

مهيمنة عليها.
وأكدت أســـتاذة العلوم السياســـية 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومي  بالمركـــز 
أبوســـكين  حنان  بالقاهرة  والجنائيـــة 
أن المجلس شـــهد تطوراً على مســـتوى 
الممارســـة الرقابية، وهنـــاك حرص من 
قبل عدد كبير من النواب على لعب دور 
همـــزة الوصل بين المواطنين والحكومة 
وتســـريع وتيرة العمـــل وتصويبه من 

دون الدخول في صدامات مع أحد.
أن البرلمان  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
تُلقى عليه أعباء سياسية ثقيلة لأن هناك 
رؤى حكوميـــة تتعلق بتحســـين البيئة 
السياسية، وهو يتحمل مسؤولية تنفيذ 
بالاســـتراتيجية  المرتبطة  التشـــريعات 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان بتوقيتاتها 
الزمنيـــة المحـــددة لإحـــداث تغيير في 
الأجواء السياســـية ومـــا يترتب عليها 
مـــن إدخـــال تعديـــلات علـــى قوانـــين 
الحبـــس الاحتياطـــي وقوانين الحماية 
الاجتماعية والاقتصادية والتشـــريعات 

الخاصة بحرية الرأي والتعبير.
المحيطة  المجتمعية  البيئـــة  وتحدد 
ويدفع  ممارســـاته،  طبيعـــة  بالبرلمـــان 
وجـــود جملة من المشـــكلات التي طفت 
على الســـطح مؤخراً إلى القيام بتغيير 

حقيقي في آليات عمله.
ولم يشـــعر الرأي العـــام حتى الآن 
بالخطـــوات التي اتخـــذت بعد أن جرى 
منع بث جلسات البرلمان وأغلقت القناة 
المخصصة لمتابعـــة أخباره، إضافة إلى 
ممارســـات  على  التضييـــق  اســـتمرار 
الإعـــلام تجـــاه كل مـــا يتعلـــق بالأمور 
السياســـية داخـــل جدرانه، مـــا يتطلب 
حدوث تغيير فـــي الآليات تؤكد أن ثمة 

تغييرا في التصورات والممارسات.
وتتخـــوف دوائـــر سياســـية من أن 
تكـــون فاعليـــة الأداء مماثلـــة لمـــا جاء 
في الـــدورة الأولـــى التي خفتـــت فيها 
المعلومات حول مستوى الأداء الرقابي 
بعد اســـتدعاء غالبيـــة وزراء الحكومة 
ولم يطلع المواطنون على نتائج ما جاء 

في الجلسات من مناقشات.
وتخشـــى هـــذه الدوائـــر أن ينصب 
التغير على الشـــكل ويُتـــرك المضمون، 
فالتحركات داخل البرلمان ما لم تنعكس 
في هيئة تصرفات عملية حيال محاسبة 
الحكومة قد تقضي على الأمل الذي ظهر 
مـــع تفعيـــل آلية الاســـتجواب وطلبات 

الإحاطة في مجلس النواب.
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طائفي بين حزب الله وعون
مقاعد المسيحيين في قلب المعركة الانتخابية

 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن أعمال العنف الطائفية التي شــــهدتها 
بيــــروت مؤخــــرا بــــين أنصار حركــــة أمل 
حليفة حــــزب الله وأنصار حــــزب القوات 
اللبنانية بقيادة المســــيحي سمير جعجع 
وضعــــت التحالــــف القائم بين حــــزب الله 
ورئيــــس الجمهورية ميشــــال عــــون على 
المحك، مرجحة أن تكون المقاعد المسيحية 
فــــي قلــــب المعركــــة الانتخابيــــة التــــي تم 
تبكيرها الثلاثــــاء إلى مارس 2022 بعد أن 

كانت مقررة في مايو من العام نفسه.
ويشــــكل التوتر الطائفــــي المتفاقم في 
لبنــــان اختبارا لتحالــــف قائم بين جماعة 
حزب الله الشــــيعية والرئيس المســــيحي 
عون، إذ قد يخسر تحالفهما أرضا لصالح 
منافســــيه الذيــــن يُصعّــــدون معارضتهم 

لنفوذ الجماعة المدعومة من إيران.

ويعتقد محللون أن الانقســــامات التي 
تعمقــــت منــــذ انــــدلاع أعمــــال العنف في 
بيــــروت الأســــبوع الماضي قــــد تصب في 
صالح خصم عون التاريخي؛ جعجع، وهو 

معارض قوي لحزب الله.
وتحالــــف حزب الله مع عــــون مهيمن 
علــــى الســــاحة السياســــية اللبنانية منذ 
2006، إذ ســــاعد حــــزب الله عــــون على أن 
يصبح رئيســــا في 2016 بينمــــا قدم عون 
دعما مسيحيا محوريا لتسليح حزب الله 

الذي أصبح أقوى من الجيش اللبناني.
وتصاعــــد التوتر بين حزب الله وعون 
بعــــد أن عارض حــــزب اللــــه التحقيق في 
انفجار المرفــــأ الكارثي الذي قتل -من بين 
مــــا قتل- العديد من المســــلمين، لكن أغلب 
أضــــراره لحقــــت بمناطــــق مســــيحية في 

العاصمة.
الأســــبوع  عون  معضلــــة  واحتدمــــت 
الماضــــي عندمــــا تفاقــــم التوتــــر بشــــأن 

التحقيق ليشعل شرارة أسوأ أعمال عنف 
في الشوارع تشهدها بيروت منذ سنوات 
بمــــا أعــــاد إلى الأذهــــان مشــــاهد الحرب 
الأهليــــة التي دارت رحاها بين عامي 1975 

و1990.
وأســــفرت أحداث العنف تلك عن مقتل 
ســــبعة كلهم من الشــــيعة، في مــــا اعتبره 
حــــزب اللــــه كمينــــا نصبه حــــزب القوات 

اللبنانية المسيحي بزعامة جعجع.
ونفــــى حــــزب القــــوات اللبنانية ذلك 
وألقى باللائمة في إثارة الاضطرابات على 
الجانب الآخر متهما إياه بإرسال أنصاره 
إلى حي مســــيحي هو عين الرمانة، حيث 
يقــــول إن أربعة ســــكان أصيبــــوا قبل أن 

تنطلق أي رصاصة.
وبــــدأت أعمــــال العنف إثر احتشــــاد 
مناصرين لحركة أمــــل، حليفة حزب الله، 
لتنظيم احتجاج من أجل المطالبة بتنحية 
القاضي طارق بيطــــار عن تحقيق انفجار 

المرفأ الذي قتل أكثر من مئتي شخص.
وقال مصــــدر قريب من التيار الوطني 
الحــــر الذي أسســــه عــــون ”اليــــوم، لدينا 
مســــيحيون يرفضون هذه المشــــاهد التي 
تعيــــد ذكريــــات الحرب الأهليــــة وفي ذات 
الوقــــت ليســــوا ســــعداء بالطريقــــة التي 
يعبر بها الشيعة عن معارضتهم للقاضي 

بيطار“.
وأضــــاف المصدر أن ”التيــــار الوطني 
الحــــر وحزب الله لم يقررا بعد أن يســــلك 
كل منهمــــا طريقــــا لكــــن مســــار الأحداث 

يباعدهمــــا“. وفي أول كلمة له منذ أحداث 
العنــــف الأخيــــرة قــــال حســــن نصراللــــه 
الأمين العــــام لحزب الله إن ”حزب القوات 
اللبنانية يرى نفسه حاميا للدم المسيحي 

لكن حزب الله ليس عدوا للمسيحيين“.
وأضـــاف نصرالله أن حـــزب القوات 
اللبنانية عارض تفاهم جماعته مع التيار 
الوطني الحر عند قيام التحالف عام 2006 
لأنه ”لا يريد للمســـلمين والمســـيحيين أن 

ينفتحوا على بعضهم البعض“.
ويتهم حزب اللـــه بيطار بالتحيز، إذ 
سعى القاضي لاستجواب بعض حلفائه 
للاشـــتباه في إهمال أدى إلى وقوع أحد 
أكبـــر الانفجارات غير النووية المســـجلة 

على الإطلاق.
وقال جعجع، الذي يســـاند بيطار، إن 
”مواجهات الخميس الماضي بدأت عندما 
خرّب مناصرون لحـــزب الله وحركة أمل 
ســـيارات واشتبكوا مع السكان وحاولوا 

دخول منازل في عين الرمانة“.
وذكـــر جعجع في مقابلـــة الجمعة أن 
”القوات اللبنانية لـــم تدافع عن الحي بل 

كل أهالي عين الرمانة قاموا بذلك“.
ويقـــول مهنـــد حـــاج علي مـــن مركز 
كارنيغي للشرق الأوسط إن ”وجهة النظر 
التـــي تفيـــد بأن عـــين الرمانـــة تعرضت 

للهجوم شائعة بين المسيحيين“.
ويضيف ”هنـــاك نوع من الاتفاق بين 
المســـيحيين بشـــأن دعم تحقيـــق انفجار 
المرفأ والحق في الدفـــاع عن النفس وأن 

حـــزب الله وحركـــة أمل هاجمـــا المنطقة 
قبل أن يتعرضا للهجـــوم… جعجع حتى 
الآن يبدو أنه اكتسب بعض الشعبية في 

أوساط المسيحيين“.
والتيـــار الوطنـــي الحـــر هـــو أكبر 
الأحـــزاب المســـيحية في لبنـــان. وخلال 
الانتخابات البرلمانية الســـابقة في البلاد 
عـــام 2018 تمكـــن التيـــار الوطنـــي الحر 
وحزب الله وأحزاب أخرى مؤيدة لحيازة 
حزب الله الســـلاح من تأمين الأغلبية في 

المجلس.
ويأمـــل معارضـــون لحـــزب اللـــه أن 
يتغيـــر ذلك فـــي 2022، ويُنظر إلى المقاعد 
المســـيحية علـــى أنها مضمـــار التنافس 

الأساسي.
وإلـــى جانـــب انفجـــار المرفـــأ خيّـــم 
الانهيار المالي الضخم على رئاســـة عون 
إذ أوقع أكثر من ثلاثة أرباع الســـكان في 

براثن الفقر.
وتطرق جبران باســـيل، زعيم التيار 
الوطني الحـــر وصهر عـــون، إلى حجج 
التحالـــف مع حزب الله فـــي كلمة ألقاها 
الســـبت، بما في ذلك قتاله ضد متشددين 

على الحدود السورية.
وبـــدا أنه ينحاز إلى موقف حزب الله 
بالتلميح إلى أن حـــزب القوات اللبنانية 
هو الجهـــة التي يوجه إليهـــا اللوم على 
أعمـــال العنف، وكرر ما صـــدر عن حزب 
الله من انتقادات للتحقيق عندما قال إنه 

يُجرى بطريقة انتقائية.

بعــــــد الإعــــــلان عــــــن تقــــــديم موعــــــد 
الانتخابات المبكرة إلى شــــــهر مارس 
مــــــن العــــــام المقبل صارت الســــــاحة 
السياسية في لبنان تعيش صراعات 
ــــــة. ويتوقع مراقبون  ذات أبعاد طائفي
أن تؤثر هذه الصراعات على توجهات 
من  الغاضبين  المســــــيحيين  الناخبين 
طريقــــــة تعامل أكبر الأحــــــزاب الممثلة 

لهم مع أحداث العنف الأخيرة.

مسار الأحداث يباعد بينهما

 الخرطــوم – تثيــــر الموانــــئ والجــــزر 
السودانية على البحر الأحمر، ومن بينها 
بورتسودان الذي يغلقه محتجون، اهتمام 
واشنطن و موسكو مرورا بأنقرة لأسباب 
تجارية وأخرى عســــكرية، ما يجعلها في 

قلب صراع جيواستراتيجي.
على  الســــودانية  الســــواحل  وتمتــــد 
مســــافة 714 كيلومتــــرا من مصر شــــمالا 
حتى إريتريا جنوبا. وهذه المنطقة الغنية 
بالذهــــب والتي تتســــم بالتنــــوع البحري 
ظلــــت منذ عقــــود في قلــــب صراعات على 
النفوذ وتحالفات متغيرة في عهد الرئيس 
الســــابق عمر حســــن البشــــير الذي حكم 
الســــودان بلا منازع لثلاثــــة عقود قبل أن 

تطيح به ثورة شعبية في العام 2019.
ويقــــول مديــــر المينــــاء الجنوبــــي في 
بورتســــودان أحمد محجوب المســــؤول عن 
الســــودانية  ”الموانئ  الحاويــــات  خدمــــة 
يمكنهــــا أن تخدم الــــدول المغلقة المجاورة 
للســــودان مثل تشــــاد وأفريقيا الوسطى 

وإثيوبيا وجنوب السودان“.
لكــــن التجارة عبر ميناء بورتســــودان 
متوقّفــــة منــــذ منتصف ســــبتمبر الماضي 
بعــــد أن أغلق محتجون يشــــكون من عدم 
تمثيلهــــم سياســــيا بشــــكل مناســــب في 
الســــلطة الانتقاليــــة التي تتولــــى الحكم 
حاليــــا الطريق التي تربطــــه ببقية أجزاء 

البلاد.
وبســــبب غلق الميناء انتقلت عمليات 
الشــــحن منذ مطلــــع أكتوبــــر الحالي من 
بورتســــودان إلى موانئ الــــدول المجاورة 

الاحتجاجات  واندلعت  مصر.  وخصوصا 
بســــبب اتفاق ســــلام وقّعته الحكومة في 
2020 فــــي جوبا مــــع حــــركات التمرد في 

مختلف مناطق البلاد. 
وتضمــــن الاتفاق شــــقا يخصّ شــــرق 
الســــودان يقــــول المحتجــــون إن الموقّعين 
عليــــه لا يمثلــــون الإقليم الســــاحلي الذي 
يتميّــــز بأنــــواع متنوعــــة مــــن النباتــــات 
خصوصــــا المانغــــروف، وبرمــــال بيضاء 
والحجــــر الجيــــري المرجانــــي المســــامي 
المســــتخرج من الشــــعاب البحرية لاسيما 

في جزيرة سواكن.
وســــواكن مينــــاء آخر على الســــاحل 
الســــوداني ازدهر في العصــــر العثماني 
ولكنــــه أهمل إبــــان الاحتــــلال البريطاني 
للســــودان خصوصــــا بعــــد بنــــاء مينــــاء 
بورتســــودان على بعــــد 30 كيلومترا إلى 

الشمال منه مطلع القرن العشرين.
وفي العــــام 2017 وقّع البشــــير اتفاقا 
مــــع الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان 
تستأجر بموجبه أنقرة هذا الميناء لمدة 99 

عاما.
المنطقــــة  دول  الاتفــــاق  وأغضــــب 
خصوصا مصر التي خشــــيت من توســــع 
نفــــوذ أردوغــــان عند بوابتهــــا الجنوبية، 
إذ تعتبر القاهرة الســــودان مــــن الناحية 

الاستراتيجية فناءها الخلفي.
ويشــــكّل تواجــــد تركيــــا علــــى البحر 
الأحمر موضوعا ازداد حساسية بالنسبة 
إلى القاهرة بســــبب توتر العلاقات بينها 
وبين أنقــــرة منذ إعــــلان أردوغــــان دعمه 

لجماعــــة الإخوان المســــلمين بعد أن أطاح 
بها الجيش المصري الذي كان يقوده آنذاك 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي من 

السلطة في العام 2013.
ويقضي الاتفاق أن تقوم تركيا بترميم 
مبانــــي المدينــــة التــــي تعود إلــــى العصر 

العثماني وتبني مركزا لصيانة السفن.

وسواكن واحدة من الجزر السودانية 
التي يــــرى باحثون أنها ”جــــزء من الأمن 
القومــــي للبــــلاد“. وإضافة إلــــى موقعها 
الاســــتراتيجي يشير الأســــتاذ في جامعة 
بورتسودان أحمد عبدالعزيز إلى أن ”هذه 
الجــــزر غيــــر مأهولة ما يجعلها مناســــبة 
لنشاط غير قانوني بما في ذلك التهريب“.

لهـــذه  الإجماليـــة  المســـاحة  وتبلـــغ 
الجـــزر 23 ألـــف كيلومتـــر مربـــع، وفق 
الأستاذة الجامعية شـــيماء عبدالسميع، 
أي مـــا يوازي مســـاحة جيبوتي الواقعة 
إلى الجنـــوب والتي توجـــد فيها قواعد 
عســـكرية فرنســـية وأميركيـــة. ومع هذه 
المســـاحة يمكن للجزر أن تستخدم كنقاط 

مراقبـــة أو فـــي المنـــاورات العســـكرية. 
وتسعى دول وأطراف عدة إلى الاستفادة 

من هذه الأهمية الاستراتيجية للجزر.
وفي عهد البشـــير رست سفن إيرانية 
فيهـــا ما أزعج كثيرا الســـعودية الخصم 

الإقليمي لإيران.
وفي العام 2017 بحث الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع البشـــير إنشاء قاعدة 
بحرية روسية في بورتسودان لاستضافة 
300 من العسكرين وأفراد مدنيين، بما في 

ذلك سفن تعمل بالطاقة النووية.
وجاءت تلـــك المباحثات في وقت كان 
الســـودان يريد تقوية علاقاته مع روسيا 
في ظل عقوبات كانت واشـــنطن تفرضها 

ضد حكومة البشير.
وأعلنت موســـكو العام الماضي أنها 
وقّعت اتفاقا مع الخرطوم يمتد لخمســـة 
وعشـــرين عاما لبناء وتشـــغيل القاعدة. 
لكن الخرطوم أعلنت فـــي يونيو الماضي 
الاتفـــاق بعد أن  أنها ”مـــا زالت تراجع“ 
وجـــدت فيه ”بنودا ضـــارة بمصالحها“. 
وجـــاء ذلـــك في وقـــت تســـعى الخرطوم 
لتقويـــة روابطهـــا مـــع واشـــنطن بعـــد 

الإطاحة بالبشير.
وتشــــير عبدالســــميع إلــــى أن ”البحر 
الأحمر ممر مائي محوري لحركة الأساطيل 
العســــكرية الأميركيــــة، إذ يربط الأســــطول 
الأميركــــي الســــادس فــــي البحــــر الأبيض 
المتوســــط بالأســــطول الخامس في الخليج 
العربي“. وأضافت ”لذا فالتسابق للسيطرة 

على الموانئ السودانية أمر طبيعي“.

تنافس دولي لوضع اليد على سواحل السودان 

البرلمان المصري 

يقطع مع مهادنة الحكومة

مساع لاسترجاع الدور الرقابي

سمير جعجع اكتسب 

شعبية في أوساط 

المسيحيين

مهند حاج علي

صراع للاستفادة من 

الأهمية الاستراتيجية للجزر 

السودانية التي يمكن أن 

تستخدم كنقاط مراقبة أو 

في المناورات العسكرية

المجلس يشهد تطورا 

على مستوى الممارسة 

الرقابية

حنان أبوسكين



 الرياض - اســـتهلت وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة ليز تراس الاثنـــين جولتها 
العربيـــة  للمملكـــة  بزيـــارة  الخليجيـــة 
الســـعودية، التقـــت خلالهـــا بنظيرهـــا 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث 
جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية 

وعقد شراكات تجارية أوثق.
ووفـــق وكالة الأنباء الســـعودية، فقد 
تم خـــلال اللقـــاء اســـتعراض العلاقات 
المتينـــة  البريطانيـــة   – الســـعودية 
والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات 
كافـــة، كمـــا ناقـــش الجانبـــان الجهـــود 
البريطانية في إرساء دعائم  السعودية – 
السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق 

الأوسط والعالم.
وتسعى بريطانيا منذ انسحابها من 
الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) في فبراير 
من العـــام الماضي، إلى تنويع شـــركائها 
الدوليـــين لدعم خطة تعافـــي اقتصادها. 
وتعد دول الخليج وخصوصا السعودية 
إحـــدى الوجهـــات المفضلة لـــدى المملكة 
المتحـــدة، إلـــى جانـــب دول الكومنولـــث 
(أســـتراليا وكندا، ونيوزلندا وباكستان، 

والهند).
وبـــدأت بريطانيـــا الشـــهر الجـــاري 
خطـــوات أولـــى للتفاوض حـــول توقيع 
اتفاقية تجارة حرة مع الســـعودية وعدد 

مـــن دول الخليج الأخرى، فـــي ظل تعثر 
المفاوضـــات بينها وبين الولايات المتحدة 
حول اتفاقية شـــبيهة نتيجة عدم حماسة 
إدارة جـــو بايـــدن التي تذرعـــت بوجود 

أولويات أخرى لديها.
ونقلـــت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ في وقت 
ســـابق بيانا عـــن وزارة التجارة الدولية 
البريطانيـــة بشـــأن مفاوضـــات تجـــري 
للتوصل إلى اتفاقية تجارة بين بريطانيا 
ومجلس التعـــاون الخليجي، الذي يضم 
إلى جانب الســـعودية كلا مـــن الإمارات 
وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، 
وتسعى لندن للبدء في تنفيذ الاتفاقية في 

عام 2022.
وتعد دول الخليج الشريك الاقتصادي 
الرابع لبريطانيـــا، بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والصين، وترنو لندن 
إلى تعزيز ذلك لاســـيما مـــع بداية تعافي 
اقتصاديـــات هـــذه الـــدول مـــن جائحة 
كورونـــا، فضـــلا عـــن أن بريطانيا تضع 
نصـــب عينيها مـــا تمثله ”رؤيـــة 2030“ 
مـــن فـــرص اســـتثمارية هامة جـــدا في 

السعودية.
وتأتـــي المفاوضـــات حـــول منطقـــة 
التجـــارة الحرة مـــع الســـعودية وباقي 
دول الخليـــج في الوقت الـــذي نجح فيه 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 

في الاســـتحواذ علـــى نادي ”نيوكاســـل 
يونايتـــد“، الـــذي كان يملكـــه الملياردير 
البريطاني مايك آشـــلي بمبلغ 350 مليون 
جنيه إسترليني، وذلك بعد انتظار استمر 
لعام ونصف العام للحصول على موافقة 

رابطة الدوري الإنجليزي.
ويعتقـــد أن زيارة وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة للســـعودية وعـــدد من دول 
الخليج، بينها قطر، تســـتهدف التسريع 
في نسق المفاوضات حول منطقة التجارة 
الحـــرة، دون أن يعنـــي ذلك إغفـــال باقي 
ملفات التعـــاون الحيوية، حيث إن هناك 
حرصا بريطانيـــا على توثيـــق الروابط 
الدفاعيـــة والأمنيـــة والدبلوماســـية مع 

المملكة وباقي دول الخليج.
وتبدو مواقف بريطانيا والســـعودية 
بخصـــوص الملفـــات الإقليميـــة متناغمة 
علـــى الأقـــل ظاهريا، وســـبق وأن أعلنت 
لندن عن ترحيبهـــا بالمفاوضات الجارية 

بين الرياض وطهران.
وكانــــت بريطانيــــا عينت فــــي فبراير 
الماضــــي إدوارد ليســــتر مبعوثــــا خاصا 
لمنطقــــة الخليــــج، فــــي خطــــوة لتعزيــــز 
العلاقات مع الدول الخليجية، لاسيما بعد 
خروجهــــا من الاتحــــاد الأوروبي، وأيضا 
في سياق اســــتثمار الرغبة الأميركية في 

الانسحاب التدريجي من المنطقة.
ويعتقد متابعون أن بريطانيا حريصة 
أكثـــر من أي وقـــت مضى على تســـويق 
مواقـــف دبلوماســـية أقرب للســـعودية، 
لتحقيق المزيد من المكاســـب الاقتصادية 
في ظـــل ما تواجهه مـــن تحديات ما بعد 

بريكست.
وقــــد أظهرت ليز تــــراس منذ تعيينها 
بــــوزارة الخارجية في تعديــــل وزاري تم 
الشــــهر الماضــــي، حرصها علــــى تحقيق 
مــــآرب اقتصاديــــة وتجارية إلــــى جانب 
الدبلوماســــي  الأعمــــال  جــــدول  تنفيــــذ 
والدفاعي والأمني، أمــــلا في تعزيز نفوذ 
بلدها على الســــاحة الدولية بعد خروجه 

من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تــــراس في وقت ســــابق ”أريد 
علاقــــة تجاريــــة واســــتثمارية أوثــــق مع 
الخليج، وأن نتعاون أكثر في قضايا مثل 
تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنمية 

والأمن والدفاع“.

 مــأرب (اليمــن) - تشــــهد أنحــــاء فــــي 
محافظة مأرب الاستراتيجية قتالا شرسا 
بين قــــوات الحكومــــة اليمنيــــة المدعومة 
مــــن التحالف العربي بقيادة الســــعودية، 
والمتمرديــــن الحوثيــــين المدعومــــين مــــن 
إيــــران الذيــــن يحاولــــون الســــيطرة على 
هذه المحافظــــة الواقعة على بعد نحو 170 

كيلومترا من العاصمة صنعاء.
ويشــــكل ما يحدث في مديرية العبدية 
الواقعــــة على بعــــد 90 كيلومتــــرا جنوب 
مأرب أحد أبشع مظاهر هذا القتال، حيث 
تفــــرض جماعة الحوثيــــين حصارا خانقا 
عليهــــا وتمنع مــــرور المســــاعدات وقوافل 

الإغاثة لنجدة سكانها.
وأعلــــن الحوثيــــون الأحــــد الماضــــي 
ســــيطرتهم على مركــــز العبديــــة، بيد أن 
الحكومــــة نفت ذلــــك واتهمــــت المتمردين 
بفرض حصار خانق على أكثر من 35 ألف 
مدني يعيشــــون في المنطقــــة، ومنعهم من 
الحصول على الغذاء والدواء والمساعدات 

الإنسانية.
ورغم بعــــد العبدية نســــبيا عن مركز 
محافظة مأرب مقارنة بمناطق المواجهات 
فــــي مديريتي الجوبة (نحــــو 30 كيلومترا 
جنوبــــا) وصرواح (25 كيلومترا غربا)، إلا 
أن ســــقوطها في أيدي الحوثيين يمنحهم 
”دفعــــة معنوية“ لمواصلــــة هجومهم نحو 

مركز المحافظة.
وتحظى المديرية بأهمية رمزية كونها 
معقلا لقادة عســــكريين كبــــار في الجيش 
اليمني منهــــم اللواء عبدالرب الشــــدادي 
الذي قتل في معارك مــــع الحوثيين مطلع 

أكتوبر 2016.
وكانــــت جماعــــة الحوثــــي تمكنت في 
الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي من 
الســــيطرة على بلدة حريب شــــرقي مدينة 
مأرب المتاخمة لمديرية العبدية بعد معارك 
مع القوات الحكومية. واستغل الحوثيون 
تراجــــع القــــوات الحكوميــــة للاســــتمرار 
فــــي الهجوم والضغط العســــكري وصولا 
إلــــى العبدية التي انتشــــروا في محيطها 

وفرضوا عليها حصارا خانقا.
وفشــــلت القــــوات الحكوميــــة في مد 
قواتهــــا فــــي العبديــــة بالعتاد والســــلاح 
نتيجــــة تحكــــم الحوثيين بجميــــع المنافذ 
والمناطق المحاذية لهــــا، فالعبدية محاطة 

بمنطقة قانيــــة التابعة للبيضــــاء جنوبا، 
وبلدة عين بشــــبوة غربــــا، ومنطقة حريب 
التابعــــة لمأرب شــــرقا، ومديريــــة ماهلية 
التابعــــة لمأرب أيضا شــــمالا، وجميع هذه 

المناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتحــــذر منظمــــات أممية من تســــبّب 
الحصــــار الــــذي يفرضه الحوثيــــون على 
العبدية في مأساة إنســــانية في المديرية، 
حيث لا يتمكن الســــكان من الانتقال منها 

وإليها.
وكان مكتــــب وزارة حقــــوق الإنســــان 
اليمنيــــة بمأرب أعلن فــــي تقرير صدر في 
الثالث من أكتوبر عن وفاة 3 أشخاص في 
المديريــــة بعد منعهم من الانتقال إلى مركز 

مأرب لتلقي الرعاية الصحية.
واتهــــم المكتب الحوثيين بشــــن قصف 
بالصواريخ والأســــلحة الثقيلة والمدفعية 
على المديرية أســــفر عن إصابة 135 مدنيا 

بينهم 31 امرأة و17 طفلا.
للحقوق  اليمنيــــة  الشــــبكة  وأعلنــــت 
والحريات (غير حكومية) الأربعاء الماضي 
عن مقتــــل 9 مدنيين وإصابــــة 123 آخرين 
جراء قصف شــــنه الحوثيون على المناطق 
الآهلة بالســــكان في العبديــــة منذ الثالث 
والعشــــرين من سبتمبر حتى الثالث عشر 

من أكتوبر الجاري.
وعلى مدار الأســــابيع الثلاثة الماضية 
أطلقــــت الحكومة اليمنية مناشــــدات عدة 
إلــــى الأمم المتحــــدة والمجتمــــع الدولــــي 
للتدخــــل والضغــــط على الحوثيــــين لفك 

الحصار عن سكان العبدية دون جدوى.
واتهم مكتب الصحة العامة والسكان 
فــــي مــــأرب ”ميليشــــيا الحوثــــي بقصف 
الوحيــــد،  العبديــــة  مديريــــة  مستشــــفى 
ومركــــز الأطفال داخلــــه أثنــــاء تلقي عدد 
من الأطفــــال والجرحى المدنيين العلاج ما 
ألحق أضرارا في أقسامه ودفع إدارته إلى 

إخلائه“.
وأضـــاف أن ”قصف المستشـــفى جاء 
في حـــين تمنع ميليشـــيا الحوثي وصول 
الأدوية والمستلزمات والطواقم الطبية إلى 
المديريـــة منذ فرضها الحصـــار عليها في 
الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر الماضي، 

متسببة في تهديد حياة 37 ألف نسمة“.
وفــــي ظل التراخي الدولي في الضغط 
باتجــــاه فك الحصــــار عــــن العبدية يكثف 

التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية 
غاراتــــه الجوية علــــى مواقــــع الحوثيين 
فــــي محيــــط المنطقة محاولا فــــك الحصار 
عنها وإعاقة توغــــل الحوثيين نحو مركز 

ومناطق المديرية.
وشــــن التحالــــف، وفق بيانات شــــبه 
يومية، العشــــرات من الضربــــات الجوية 
أســــفرت عــــن مقتــــل المئات من مســــلحي 
جماعــــة الحوثــــي. لكــــن الدعــــم الجــــوي 
للقــــوات الحكومية المرابطة داخل المديرية 
ليــــس كافيا لوقــــف زحــــف الحوثيين في 
ظــــل انقطاع تام لأي مســــاندة برية ونفاد 

السلاح والذخيرة عنها.

وعقب ســــاعات من إعــــلان الحوثيين 
ســــيطرتهم على العبدية، دعــــت الولايات 
المتحــــدة الجماعــــة إلــــى وقــــف هجومها 
العســــكري نحو مأرب وفتــــح ممرات آمنة 

للمساعدات بشكل فوري.
واتهمت الخارجية الأميركية في بيان 
الأحد الحوثيين بـ“إعاقة حركة الأشخاص 
والمســـاعدات الإنســـانية ومنـــع الخدمات 
الأساســـية مـــن الوصول إلـــى 35 ألفا من 
سكان مديرية العبدية“، لكن هذه الاتهامات 

لا تجد صداها لدى الجانب المعني.
ومنــــذ بدايــــة فبرايــــر الماضــــي كثف 
الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة 
علــــى أهــــم معاقــــل الحكومة، حيــــث المقر 
الرئيــــس لوزارة الدفاع كمــــا تضم ثروات 
من النفط والغاز ومحطة لتوليد الكهرباء 
تعمــــل بالغاز الطبيعــــي كانت قبل الحرب 
تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشــــهد اليمــــن حربــــا منــــذ نحــــو 7 
ســــنوات أودت بحياة أكثر مــــن 233 ألفا. 
ويــــرى مراقبــــون أن لا أفــــق علــــى المدى 
المنظــــور لإنهــــاء الصــــراع مع اســــتمرار 
الغطــــاء الإيراني للمتمرديــــن وعدم توفر 

إرادة دولية حقيقية لوضع حد للنزاع.

 بغداد - تحوّل الفوز الذي حققه التيار 
الصدري في الانتخابات التشــــريعية التي 
جرت في العراق في وقت سابق من الشهر 
الجاري إلــــى مأزق حقيقي بالنســــبة إلى 
زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 

حيث يبدو فوزا بلا مخرج.
وعلى الرغم من أن الصدر كان يستعد 
لهذا الانتصار ويعلن مســــبقا أنه ســــوف 
يحصل عليــــه، إلا أنه لا يعــــرف الآن ماذا 
يمكنــــه أن يفعل به. فهو لا يكفي لتشــــكيل 
أغلبية برلمانية، ويهدده صداع الجماعات 
الولائية، ويجد نفسه معزولا من التيارات 
الأخــــرى التــــي تميــــل إلــــى الرهــــان على 
تحالفها مع إيران، وفي خضم ذلك لا يبدو 

أن خطابه الشعبوي سيسعفه هذه المرة.

الموالية  (القــــوى  الولائيــــون  وشــــكل 
الذي يتزعمه  لإيران)، مثل ”حزب الدعوة“ 
رئيس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 
وتيار ”الفتح“ الذي يقوده هادي العامري، 
تنســــيقية ضمنت لنفســــها حتــــى الآن أن 

تكون هي ”الكتلة الأكبر“ في البرلمان.
ويقول مراقبون إن كل غاية الضجيج 
الذي تثيره الجماعات المسلحة المدعومة 
إيرانيـــا، مثـــل ”حـــزب اللـــه العراقـــي“ 

و“عصائـــب أهل الحـــق“، بشـــأن تزوير 
الانتخابـــات والتهديـــد بمحاكمة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي، ليســـت إلا 
محاولـــة لإبعـــاد الصـــدر عـــن أن يكون 

اللاعب الأول.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الضجيج 
المفتعل من قبل تلك الجماعات سوف يهدأ 
حالما تســـتقر الأمور بيد نـــوري المالكي، 
فعند تلك الســـاعة لن تكـــون الانتخابات 
مزورة، ولن يعود من الضروري محاكمة 

الكاظمي بتهمة الخيانة العظمى.
وتعكــــس المؤشــــرات علــــى الأرض أن 
الصدر لن يتمكــــن من الذهاب بعيدا بعدد 
المقاعــــد التي فــــاز بها تيــــاره والبالغة 73 
مقعدا، فالكتلة السنية التي يقودها رئيس 
مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي 
الأطــــراف  اتفــــاق  تنتظــــر  مقعــــدا)   37)
الشــــيعية لتحديــــد موقفهــــا، بينمــــا كتلة 
رجل الأعمــــال خميس الخنجر (12 مقعدا) 
انحازت مسبقا الى كتلة الفتح التي تضم 

الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
وبـــات مـــن المرجح أن تذهـــب الكتلة 
الكرديـــة (58 مقعـــدا) هي الأخـــرى لدعم 
حلفـــاء إيـــران لاســـيما مـــع الإغـــراءات 
الاســـتثمارية التـــي قدمتها قطـــر لإقليم 
كردســـتان. وهو ما يعنـــي أن فوز التيار 
الصـــدري أصبح بالنســـبة إلـــى الصدر 

مشكلة أكثر مما هو مكسب.
وأصدر الصدر قــــرارا بتعيين مجلس 
المرصــــوص“  البنيــــان  مشــــروع  ”لإدارة 
برئاســــة الشــــيخ محمد العبــــودي ”لكي 
يقوموا بوجباتهم إزاء الجميع بالعدل أو 
المســــاواة وبتفعيله من الناحية الإنسانية 
والعقائديــــة  والاجتماعيــــة  والشــــعبية 

والدينيــــة، بــــل وعلــــى كافــــة الأصعــــدة، 
كالعشائرية والمهنية والثقافية والنفسية“، 
حسب بيان صدر بتوقيعه، في إيحاء بأن 
هذا المجلس بمثابة تحضير لعمل حكومة 

ما تزال قيد الغيب والتكهنات.
للتيار  السياســـية  الهيئـــة  وعقـــدت 
الصـــدري، أولى اجتماعاتهـــا في بغداد، 
وضمـــت عـــددا كبيرا مـــن نـــواب الكتلة 
الفائزين. وقال رئيســـها نصار الربيعي، 
إن ”على الكتلة النيابيـــة الصدرية مهام 
جســـيمة فـــي المرحلـــة المقبلـــة“. ويبقى 
الانطبـــاع الـــذي تركتـــه الهيئـــة هو أن 
اختيار رئيـــس الوزراء المقبل أمر مفتوح 

للمفاوضات.
وتقول مصادر سياســـية إن الصدر لا 
يســـتطيع أن يشكل الحكومة، ولن يُسمح 
له بأن تكون لها اليد العليا في تشكيلها، 
كما أنه لا يستطيع البقاء خارجها ليخسر 
مـــا تنطوي عليـــه من منافـــع وامتيازات 
وحصـــص، عـــاش عليهـــا تيـــاره، مثلما 
عاشت عليها القوى الشيعية المنافسة له، 
عندما ظلا يتشاركان المنافع والحصص.

وتؤكد المصادر، أن المالكي لن يرضى 
بأقـــل مـــن أن تكون يـــده هـــي العليا في 
تشـــكيل الحكومة. وبالدرجـــة الأولى أن 
يكـــون هو رئيس الـــوزراء المقبل. وإيران 
تبـــدو مطمئنة إلى أن هذا هو ما ســـوف 
يحصـــل، فهي لم تجنـــد ضغوطها داخل 
العـــراق وخارجه من أن أجل تنتهي بأقل 
من ذلـــك، وأجواؤها تبـــدو هادئة تماما، 
لاســـيما وأن فريق الحرس الثوري الذي 
يشـــارك فـــي المفاوضـــات بـــين الكتل، لم 

تصدر عنه أي إشارات تثير القلق.
الحاليـــة  المعطيـــات  ضـــوء  وفـــي 
وحســـاباتها فـــإن الصدر ســـوف يعاني 
كثيرا من مشـــاعر المرارة، بأنه تم الطعن 
به من قبـــل إيران وحلفائهـــا الأكثر قربا 
لها منه. إلا أنه لن يســـتطيع المبالغة في 
إظهار هذه المشـــاعر، وسوف يضطر إلى 
”تســـويق“ فكرة ”وحدة البيت الشـــيعي“ 
أو ”الوحـــدة الوطنية“ أو أي يشـــبه هذه 

الشـــعارات التي تعني القبول بأن يكون 
شـــريكا ثانويا في الحكومـــة، بدلا من أن 

يكون على رأسها.
ولا يبدو خيار الذهاب إلى المعارضة، 
مـــن دون حصـــة فـــي الحكومـــة، عمليا 
بالنســـبة إلى التيار الصدري، لأنه يعني 
شـــيئين: إفلاس التيار ماديا بما لا يمكّنه 
من دفع رواتب ســـراياه ومنتســـبيه، من 
جهة، وخروجهم إلى الشارع للوقوف في 

صدارة الاحتجاجات من جهة أخرى.
وقــــد يمثل خيار المعارضة إغراء لتيار 
الاحتجاجــــات الذي يريد تغييــــر النظام، 
وذلــــك أملا بــــأن يكســــب إلى صفــــه قوة 

مسلحة تنقل سكاكينها وبنادقها من كتف 
قتــــل المتظاهرين إلى كتــــف الدفاع عنهم، 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكومة 

المالكي في غضون بضعة أشهر.
ويقــــول متابعون إن إيران لن تســــمح 
بذلك، كما أن المرجعية في النجف ســــوف 
تحول دونــــه أيضا. ولكن الدافع الأهم هو 
أن الصــــدر ليس مــــن دون مثالب يمكن أن 
تشــــكل تهديدا شــــخصيا له، كما أنه ليس 
منيعــــا أمام إغــــراءات الامتيــــازات، التي 

يدرك أن تياره بحاجة لها.
ولـــن يكون مـــن المســـتبعد أن يتلقى 
دعـــوة لزيارة إيـــران أو قطـــر، فيحصل 

لتعزيـــز  ”اســـتثمارات“  علـــى  منهمـــا 
”الوحدة الوطنية“.

ويعتقـــد أن الصـــدر ســـينحو فـــي 
النهاية لخيار إرضاء إيـــران والتعايش 
مع نفـــوذ جماعاتها، حتى وإن كان الأمر 
يبدو صعبا من منظور خطابه الشعبوي. 
ولطالمـــا أخـــذ الصدر بهـــذا الخيار على 
امتـــداد الـ18 ســـنة الماضيـــة. ولن يكون 
كثيـــرا عليه أن يتعايش معه 4 ســـنوات 
أخـــرى، لأن باقـــي الخيـــارات الأخـــرى 
صعبـــة، ذلك أن ”الفـــوز“ في الانتخابات 
بشـــعبوية لا تعرف مـــاذا تريد أو مع مَن 

تقف، مشكلة.
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35
ألف مدني يحاصرهم الحوثيون 

في العبدية ويمنعون عنهم الغذاء 
والدواء والمساعدات الإنسانية

مقتدى الصدر لن يتمكن 
من الذهاب بعيدا بعدد 

المقاعد التي فاز بها تياره 
في الانتخابات التشريعية 

والبالغة 73 مقعدا

مقتدى الصدر أمام فوز بطعم الهزيمة

فوز بلا مخرج

يواجــــــه التيار الصدري وضعا صعبا، لا يملك معه الكثير من أوراق القوة 
لتجسيد فوزه في الانتخابات التشريعية في العراق على الأرض. ونجحت 
القوى المقابلة الموالية لإيران حتى الآن في حشــــــر التيار في زاوية ضيقة لا 
يستطيع من خلالها سوى التنازل للبقاء داخل هيكل السلطة، أو السير في 

خيار المعارضة المكلف.

اتفاقية التجارة الحرة تتصدر أولويات ليز تراس

القوى الموالية لإيران تكبّل التيار الصدري بخيارات أحلاها مرّ

تحركات بريطانية حثيثة 
لتوثيق التقارب مع السعودية

الحوثيون يحوّلون عبدية مأرب 
إلى منطقة منكوبة



الخميس 2021/10/21 4

السنة 44 العدد 12216 أخبار

 تونــس – تحتضن العاصمــــة الليبية 
طرابلــــس الخميس المؤتمر الوزاري حول 
مبــــادرة اســــتقرار ليبيا، والــــذي تنظمه 
وزارة الخارجيــــة الليبيــــة بالتعــــاون مع 

بعثة الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر الذي لن تتجاوز مدته 
ثلاث ســــاعات وفق البرنامج المعد سلفا، 
إلــــى تقييــــم الجهــــود المبذولــــة والآليات 
المعمول بها حاليــــا لتنفيذ قراري مجلس 
الأمــــن 2570 و2571 ومخرجــــات مؤتمري 
برلــــين 1 و2، فضلا عن تقــــديم خطة عمل 

حول المسار الأمني العسكري.
وينتظر أن يشارك في المؤتمر ممثلون 
عــــن كل مــــن الجزائــــر وتونــــس والصين 
وروســــيا والولايات المتحــــدة وبريطانيا 
وفرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا وسويســــرا 
وتركيا  وإســــبانيا  واليونــــان  وهولنــــدا 
والإمــــارات والســــعودية والكويت وقطر 
والبحريــــن وتشــــاد والنيجر والســــودان 
والمغــــرب والكونغو والاتحــــاد الأوروبي 

والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وســــينطلق المؤتمــــر الذي ســــيطغى 
عليه الجانب البروتوكولي، بكلمة لوزيرة 
الخارجيــــة الليبية نجلاء المنقوش، تليها 
كلمــــة المبعوث الأممي يــــان كوبيتش، ثم 
يدخل الحاضرون في نقاش حول المســــار 
الأمني والعسكري، والاستماع إلى إحاطة 
اللجنة العســــكرية المشــــتركة بخصوص 
خطتها حول توحيد المؤسســــة العسكرية 
وإجلاء القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة، ثم 
يقدم وزيــــر الداخلية خالد مــــازن إحاطة 
حــــول الوضــــع الأمنــــي والوضــــع فــــي 
الجنوب، وكذلك حول خطة نزع الســــلاح 
ودمج الميليشــــيات في مؤسســــات الدولة 

والدعــــم المطلــــوب مــــن المجتمــــع الدولي 
لتحقيق ذلك.

وتلــــي ذلــــك إحاطــــة حول مســــتقبل 
الديمقراطية في ليبيا وكلمات الضيوف، 
علــــى أن يتم علــــى الســــاعة الثانية بعد 
الظهــــر تــــلاوة البيــــان الختامــــي، وعقد 
مؤتمر صحافي من قبل وزيرة الخارجية 

والمبعوث الأممي.
ويُنتظــــر أن تدعــــو حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة إلى رفع التجميــــد عن الأرصدة 
الليبية في الخارج، للاســــتفادة منها في 
مشــــروع إعادة الإعمــــار والتنمية، وإلى 
حــــين إتمــــام ذلــــك تطالــــب بتمكينها من 
متابعة الأمــــوال المجمدة وإدارتها لزيادة 
عوائدها خلال فترة تجميدها بما يضمن 
تجنب تآكلهــــا والتصرف غير المشــــروع 

فيها.
وتشــــير الحكومة إلــــى مجموعة دعم 
الاســــتقرار التي تقول إنها أنشــــأتها بعد 
عدة أشــــهر مــــن العمل الشــــاق، وهي بلا 
شك مشروع طويل الأجل، وتتمثل خطتها 
الفوريــــة فــــي وضــــع أســــس الانتخابات 
الوطنية العامة المقبلــــة التي تريد لها أن 
تكــــون انتخابــــات آمنة وشــــفافة وعادلة 
يشــــعر فيها كل ليبي بحقه في اختيار من 
يمثله، وانتخابات معترف بها وبنتائجها 

من جميع الليبيين.
ولم تشــــر مســــودة البيــــان الختامي 
المســــربة من قريب ولا من بعيد إلى موعد 
الانتخابــــات وإلى القانونــــين الصادرين 
من مجلس النواب بشــــأنها، وإنما اكتفت 
بطلــــب تكليف لجنة دولية بتقييم الوضع 
الأمنــــي وتحديد مدى الاســــتعداد لإجراء 
الانتخابــــات، لاســــيما أن البــــلاد تفتقــــر 
لقطاع أمني سيادي، وفق نص المسودة. 

النــــواب  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
عبدالســــلام نصيــــة أن ما ورد فــــي بيان 
مبــــادرة ”دعــــم اســــتقرار ليبيــــا“، حول 
الانتخابــــات الرئاســــية و البرلمانية، يعد 
التفافــــا واضحــــا على هذا الاســــتحقاق 
وتاريخــــه المحــــدد في الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر، محذرا من أن عقد مثل هذه 
اللقاءات جاء لغرض إجهاض الانتخابات 
والاستمرار في الفوضى وعدم الاستقرار.

ووفق مسودة البيان الختامي ”يجدد 
والقــــوي  الدائــــم  التزامهــــم  المشــــاركون 

بســــيادة ليبيا واســــتقلالها وســــلامتها 
الإقليميــــة ووحدتها الوطنيــــة، ورفضهم 
القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية 
في شــــؤونها، وإدانتهم لمحــــاولات خرق 

حظر السلاح وإرسال المرتزقة إليها“.
و“يرحــــب المشــــاركون بعقــــد المؤتمر 
على الأراضي الليبية ويشــــيدون بتحسن 
الأوضاع السياســــية والأمنية والمعيشية 
المتمثلة في استمرار الالتزام بوقف إطلاق 
النــــار، وفتح الطريق الســــاحلي، وتوفير 
النقد فــــي المصارف، وتحســــين الأوضاع 
المضادة  اللقاحــــات  وتوفيــــر  الصحيــــة، 
لفايــــروس كورونــــا المســــتجد، وإطــــلاق 
مبــــادرة المصالحة الوطنيــــة والإفراج عن 
المحتجزيــــن، والمضــــي قدما فــــي العملية 
السياســــية بإرادة وقيادة ليبية وبرعاية 

الأمم المتحدة“.
و“يدعو المشــــاركون جميــــع الأطراف 
الليبية إلى المزيد من التوافق والمصالحة 

الديمقراطي  التحــــول  لإنجــــاح  الوطنية، 
وبنــــاء دولــــة مدنية تقــــوم على ســــيادة 

القانون واحترام حقوق الإنسان“.
سفارات  بعودة  المشــــاركون  و“يرحب 
عدد من الدول للعمــــل من داخل العاصمة 
طرابلــــس ويشــــجعون باقي الــــدول على 
الإسراع في إعادة فتح سفاراتها ومكاتبها 
القنصلية، وحث شركات الطيران الدولية 
علــــى اســــتئناف رحلاتهــــا إلــــى ليبيا“، 
ويشيدون ”بالدور المحوري للأمم المتحدة 
في دعم الاستقرار بليبيا ويقرون بالجهود 
المبذولــــة في هــــذا الإطار من قبــــل كل من 
الاتحاد الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى، 
واللجنــــة الرباعية، والاتحــــاد الأوروبي، 

والجامعة العربية، ودول الجوار“.
و“يحث المشــــاركون جميــــع الأطراف 
الليبية والجهــــات الفاعلــــة الدولية على 
قبــــول نتائــــج الانتخابات ودعم المســــار 
”اتخــــاذ  علــــى  مشــــددين  السياســــي“، 

إجــــراءات عقابيــــة صارمة ضــــد معرقلي 
العملية السياسية“.

وجاء تعمّد الحكومة عقد مؤتمر دعم 
اســــتقرار ليبيا في طرابلس، بعد أن كان 
مقررا تنظيمه بمدينة سرت، ليفقده الكثير 
من نجاعته، باعتباره سيخلو من مشاركة 
أطــــراف مهمة فــــي التوازنــــات الداخلية، 
ويجعل عددا من الدول المدعوة تعتذر عن 
الحضور أو تكتفي بتمثيل رمزي، لاسيما 
تلــــك التي لم تعد إلى فتح ســــفاراتها في 
البلاد، أو التي لها مواقف معلنة من حكم 
الميليشــــيات والحضور العسكري التركي 

في الغرب الليبي.
كمــــا أن تحويــــل اهتمامــــات المؤتمر 
مــــن التركيز على الانتخابــــات إلى الملفين 
الاقتصــــادي والأمني، يشــــير إلــــى رغبة 
الحكومة فــــي الاتجاه نحو دبلوماســــية 
لتكريس  الاستثمارية  والوعود  الصفقات 
فكــــرة التمديــــد لها، وهو ما ينســــجم مع 

طبيعة المناخ العام الذي يحيط برئيســــها 
عبدالحميــــد الدبيبة الذي يخوض معركة 
يوميــــة للترويج لصورته كزعيم شــــعبي 

يحظى بجماهيرية واسعة. 
وســــبق للدبيبة أن أعلن عن مشاريع 
كبــــرى فــــي إطــــار خطــــة إعــــادة الإعمار 
والتنميــــة، وهــــي، ومــــن أجــــل تنفيذها، 
تحتاج وفــــق تقديــــر الحكومــــة إلى رفع 
التجميد عن الأمــــوال الليبية المجمدة في 
الخــــارج، ويصل حجمها إلــــى 200 مليار 
دولار أميركي، كما تحتاج إلى اســــتمرار 
الوضع على ما هو عليه إلى حين الانتهاء 

من تحقيق المصالحة الوطنية.
وبات تأجيل الانتخابات هدفا محوريا 
للحكومة التي تعمـــدت في الفترة الأخيرة 
عدم الإشـــارة إلـــى الرابع والعشـــرين من 
ديسمبر في بياناتها الرسمية، التي تصدر 
عادة بعد الاجتماعات التي يعقدها الدبيبة 

مع المسؤولين الأمميين والدوليين.

تكليف لجنة لتقييم الوضع الأمني ومدى الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي 
العاصمــــــة الليبية طرابلس ســــــتكون الخميس على موعــــــد مع أول مؤتمر 
دولي تستضيفه منذ سنوات، وهو مؤتمر حول مبادرة استقرار ليبيا الذي 
يستهدف على ما يبدو تفعيل الصفقات لتأجيل الانتخابات، التي من المقرر 

تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

الدبيبة وحكومته من أبرز المتحمسين لتأجيل الانتخابات

مؤتمر استقرار ليبيا يستهدف تفعيل الصفقات لتأجيل الانتخابات 

 تونس – قال الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الأربعاء إن بـــلاده منفتحة على 
التشاور مع ”الدول الصديقة والشقيقة“ 
دون وصايـــة أو تدخـــل فـــي شـــؤونها 

الداخلية.
وجـــاء ذلك فـــي لقاء جمـــع الرئيس 
ســـعيد بالأمـــين العـــام لجامعـــة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط الذي شـــدد على 
أنه يتفهم تماما الاعتبـــارات التي قادت 
إلى إقرار إجراءات الخامس والعشـــرين 
من يوليو، والتـــي تم من خلالها تجميد 
كافة اختصاصـــات وصلاحيات البرلمان 
التونســـي وإقالـــة الحكومـــة الســـابقة 
برئاســـة هشام المشيشي ورفع الحصانة 

عن النواب البرلمانيين.
وأشـــار الرئيس ســـعيّد إلى ”انفتاح 
تونس على التشاور والتعاون مع الدول 
الشـــقيقة والصديقة في كنـــف الاحترام 

المتبادل للسيادة الوطنية“.
وأفاد أن تونس ترفض ”كل أشـــكال 
شـــؤونها  فـــي  التدخـــل  أو  الوصايـــة 
بمصالحهـــا“،  التربـــص  أو  الداخليـــة 
معربًا عن ”تشـــبثه بمبادئ الديمقراطية 
حقـــوق  وضمـــان  الحريـــات  واحتـــرام 

الإنسان“.
وبـــدوره أعرب أبوالغيـــط عن ”ثقته 
في المســـار الديمقراطي في تونس وفي 
وجاهـــة التدابيـــر والإجـــراءات التي تم 

اتخاذها“.
كما عبّر عن تمنّيه ”للقيادة التونسية 
النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية 
تلبي إرادة الشـــعب التونســـي وتحقق 

تطلعاته نحو الاستقرار والنماء“.

ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه شركاء 
تونـــس علـــى غـــرار الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة من تحركاتهم لدراسة 

الوضع في البلاد.
واتهم الرئيس قيس ســـعيد أطرافا 
تونســـية لـــم يســـمها بالتحريض ضد 
بـــلاده فـــي دول أجنبية، لكـــن متابعين 
يـــرون أنـــه يشـــير بذلـــك إلـــى حركـــة 
النهضة الإســـلامية التي رفضت بشدة 
إجراءات الخامس والعشرين من يوليو 
بالانقلاب  ســـعيد  واتهمت  الاستثنائية 

على الدستور.

كما اتهـــم في وقـــت ســـابق أطرافا 
بالسعي لإفشال القمة الفرانكفونية التي 
كان من المقرر أن تســـتضيفها تونس في 
نوفمبـــر المقبل قبل أن يتـــم تأجيلها إلى 
الخريف المقبل على أن تحتضنها جزيرة 

جربة التونسية.
وأقر إثر ذلك الرئيس المؤقت السابق 
محمـــد المنصـــف المرزوقي بســـعيه لدى 
الفرنســـيين من أجل إلغـــاء القمة ووقف 
دعم تونس ”بعد عودتها إلى الاستبداد“، 

وفق قوله.

 الرباط – تكشــــف المواقف الصادرة عن 
قيادات في حزب العدالة والتنمية، الذراع 
السياســــية لجماعــــة الإخوان المســــلمين 
فــــي المغرب، بشــــأن المؤتمر الاســــتثنائي 
الذي مــــن المقرر عقده فــــي موفى أكتوبر 
الجاري عن غيــــاب أي فرصة للخروج من 
الأزمــــة التي غرق فيها الحزب بعد هزيمة 

الانتخابات العامة.
ونفت العديد من تلك القيادات عزمها 
الترشح للأمانة العامة للحزب الذي تلقى 
انتكاسة كبيرة في الانتخابات التشريعية 
والمحليــــة التــــي جــــرت فــــي الثامــــن من 
ســــبتمبر الماضي في خطــــوة تعكس عدم 

التحمس للمؤتمر المقبل.
ومــــن بــــين تلــــك القيــــادات لحســــن 
الداودي، الوزير الســــابق وعضو الأمانة 
المســــتقيلة، الذي رفض تــــداول الموضوع 

أصلا، معتبرا أن المؤتمر سيد نفسه.
وبــــدوره، قــــال عزيــــز ربــــاح الوزير 
الســــابق وعضو الأمانة العامة المستقيلة 
إنــــه بعيــــد عــــن نقــــاش الأمانــــة العامة 
الجديدة وغير معنــــي بها، حالا أو لاحقا 
دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن المؤتمر 

الاستثنائي وفقا لتقارير مغربية محلية.
ويرجــــح مراقبــــون أن ينجــــح رئيــــس 
الحكومــــة الأســــبق عبــــدالإلاه بنكيران في 
الفوز بالأمانة العامة للحزب إذا ترشح في 
المؤتمر الاستثنائي الذي سيشارك فيه أكثر 
من 2500 مؤتمرا مؤتمري المؤتمر الســــابق 
والمؤتمرين بالصفة الذين لم يفقدوها؛ فيما 
لن يحضر برلمانيو الحزب الذين ســــبق أن 

حضروا المؤتمر السابق بالصفة.
وكانت الأمانــــة العامة لحزب العدالة 
والتنمية قد أعلنت أن الدورة الاستثنائية 

للمؤتمر الوطني ســــتنعقد يــــوم الثلاثين 
مــــن أكتوبر الجاري فــــي محاولة لإخراج 
الحزب من الأزمة التي يعيشها وذلك بعد 
استقالة الأمانة الحالية بقيادة سعدالدين 

العثماني.
ومُنــــي الحــــزب بهزيمــــة قاســــية في 
الانتخابات الأخيرة حيــــث حل في المركز 
الثامن، مســــجلا تراجعا كبيرا بحصوله 
علــــى 13 مقعــــدا فقــــط في عثرة ســــلطت 
الضوء علــــى المأزق الذي يعيشــــه تنظيم 
الإخوان المسلمين في المملكة المغربية وفي 

المنطقة برمتها.
وفاز فــــي الانتخابات حــــزب التجمع 
الوطني للأحــــرار الذي حصــــل على 102 
مقعــــدا مــــن أصــــل 395 بمجلــــس النواب 
(غرفــــة البرلمــــان الأولــــى) قبل أن يشــــكل 

رئيسه ائتلافا حكوميا في وقت لاحق. 
وفجــــرت خزيمــــة العدالــــة والتنمية 
ســــجالات بين أعضاء الحزب إلى حد دفع 
بخيار عودة بنكيران إلى واجهة التنظيم 
أملا فــــي الخــــروج مــــن غرفــــة الإنعاش 
الــــذي يوجد بها بعد الهزيمة السياســــية 

واستقالة الأمانة العامة.
ويرى مراقبون أن هناك مساع يبذلها 
الجناح الموالي لبنكيران من أجل تثبيته 
في المؤتمر الاستثنائي في قيادة الحزب.

واعتبــــر الباحث السياســــي المغربي 
رشيد لزرق أن ”صدمة انتخابات سبتمبر 
أفــــرزت عن فصل في الصــــراع الدائر بين 
جناحــــين داخل العدالــــة والتنمية لم يكن 

متوقعا حتى لدى أقصى المتشائمين“.
وأوضح لزرق في تصريح لـ ”العرب“ 
أن ”هنــــاك دفع قوي لإعــــادة بنكيران إلى 
الأمانــــة العامــــة للحــــزب، هــــذا نابع من 
عقــــدة الزعيم، وهنا يصبــــح الحديث عن 

الديمقراطيــــة مقتصــــرا علــــى مفهومهــــا 
الإجرائي فقط حيث ينتــــج عنها ارتباطا 
عاطفيا بشــــخصيات قياديــــة تحت مبرر 
انتصــــار الزعيم الــــذي يحق لــــه إصدار 
الأوامــــر والنواهــــي، حتــــى ولــــو جاءت 
ضد قيــــم وروح الديمقراطيــــة، وعارضت 
الحريــــات والحقــــوق، لأن ثقافــــة الزعيم 

تتعارض مع فكرة المؤسسات“.

للجنــــاح  وقــــع  مــــا  ”هــــذا  وتابــــع 
البنكيراني داخل العدالة والتنمية، الذي 
يختزل الديمقراطية في التمديد لشــــخص 

ابن كيران“.
وكان بنكيران من أبرز الداعين لرحيل 
الأمين العام الســــابق للحــــزب العثماني 

محملا إياه المسؤولية.
وقال بنكيــــران وقتهــــا ”بعد اطلاعي 
على الهزيمــــة المؤلمة التي مُني بها حزبنا 
في الانتخابــــات المتعلقة بمجلس النواب 
أرى أنــــه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف 
الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام 
مســــؤوليته ويقدم اســــتقالته من رئاسة 

الحزب“.
الانتخابــــات  نتائــــج  صــــدور  ومنــــذ 
العامــــة تعالت الأصــــوات المنادية بالقيام 
بمراجعات مــــن بينها الخــــروج من جبة 
الإسلام السياســــي والفصل بين الدعوي 
والسياســــي حتى يتجاوز الحزب المأزق 

الذي وجد نفسه فيه.

غياب التحمس للترشح للأمانة العامة

عمق أزمة حزب العدالة والتنمية المغربي
ُ

ي

تونس منفتحة

على التشاور مع شركائها 

دون تدخل في شؤونها 

 العدالة والتنمية لم يتجاوز انتكاسة الانتخابات

هناك دفع قوي لإعادة 

بنكيران إلى الأمانة 

العامة للعدالة والتنمية

رشيد لزرق

مسودة البيان الختامي 

للمؤتمر المسربة لم تشر 

إلى موعد الانتخابات

وإلى القانونين الصادرين 

من مجلس النواب بشأنها

الحبيب الأسود

أحمد أبوالغيط أعرب 

عن ثقته في المسار 

الديمقراطي في تونس وفي 

وجاهة التدابير والإجراءات 

التي اتخذها قيس سعيد



 بروكســل – فشـــلت تركيـــا مجـــددا 
فـــي مســـاعيها للانضمام إلـــى الاتحاد 
طريـــق  إلـــى  و“وصلـــت  الأوروبـــي 
مســـدود“، بســـبب إخفاقات شديدة على 
صعيد الديمقراطية، وفـــق ما أكد تقرير 
المفوضية الأوروبية السنوي الذي يعتبر 
الأشـــد انتقادا لتركيا منذ أن بدأت أنقرة 
محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما.

وقالـــت المفوضية إن حكومة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان تشـــرف على 
الديمقراطية  لمســـاحة  مســـتمر  تضييق 
تجاهلـــت  وإنهـــا  القانـــون،  وســـيادة 
العـــام  الأوروبـــي  الاتحـــاد  توصيـــات 

الماضي.
وصادق البرلمان الأوروبي في التاسع 
عشر من مايو الماضي على التقرير الذي 
يحمل صفة توصية والمتعلق بتركيا لعام 
2019 ـ 2020، في الجمعية العامة للبرلمان 

الأوروبي.
الأوروبي  البرلمـــان  أعضاء  وأرســـل 
تحذيـــرا إلى أنقرة، ملوّحـــين في الوقت 
نفســـه بالعمل على تبني توصية توجه 
للمفوضية الأوروبيـــة، ترمي إلى تعليق 
مفاوضـــات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبي في حال لم تغير أنقرة سلوكها 
للقيـــم والمعاييـــر الأوروبية  ”المعـــادي“ 
ومواصلة ”هجماتها“ على مبادئ سيادة 

القانون.
وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن 
أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات 
التي يدعمهـــا الاتحـــاد الأوروبي، حتى 
علـــى الرغم من إعـــادة التـــزام أردوغان 
في أبريل بهـــدف الحصول على عضوية 
التكتـــل كاملـــة، فـــي وقـــت حـــاول فيه 

الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.
وقالـــت المفوضية ”لم تعالج مخاوف 
الاتحـــاد الأوروبي الجدية من اســـتمرار 
تدهـــور الديمقراطيـــة وســـيادة القانون 
والحقوق الأساسية واستقلال القضاء“.

وأضافت ”فـــي ظل الظروف الراهنة، 
تركيـــا  انضمـــام  مفاوضـــات  وصلـــت 

(للاتحاد) إلى طريق مسدود فعليا“.
لكن وزارة الخارجيـــة التركية، ردت 
بـــأن التقريـــر يكشـــف ”ازدواجيـــة في 
المعاييـــر“ من جانب الاتحـــاد الأوروبي، 
وإن أنقـــرة ترفض ”الانتقـــادات الجائرة 
والادعاءات التي لا أساس لها“. واتهمت 
الاتحاد الأوروبي بعـــدم الوفاء بوعوده 

لتركيا وبعدم القيام بمسؤولياته.
وذكرت الوزارة في بيان ”تعبّر تركيا 
بأقـــوى العبارات عن تمســـكها بالخيار 
الاســـتراتيجي المتمثل في الحصول على 
العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي“.

وأضافت ”سيكون في صالح الجميع 
لو نظـــر الاتحـــاد الأوروبي إلـــى تركيا 
باعتبارهـــا دولـــة مرشـــحة فـــي مرحلة 
المفاوضـــات، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبار 
مصالحنا العامة المشتركة، وليس النظر 
م معـــه علاقات يومية  إليها كشـــريك تقيَّ

على أساس المواءمات“.
وتتفـــاوض تركيا العضـــو في حلف 
شمال الأطلســـي للحصول على عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي منذ عـــام 2005، بعد 
جعلتها  وسياسية  اقتصادية  إصلاحات 
شـــريكا تجاريـــا واقتصـــادا هامـــا في 

الأسواق الناشئة.
لكن بعد رد الفعل المتشـــدد من جانب 
أردوغان إثر محاولة انقلاب فاشـــلة في 
يوليـــو 2016، تباعـــدت الخطـــوات بـــين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيا، رغم تحســـن 

العلاقات الدبلوماسية منذ بداية 2021.
وتعثرت مســـاعي إمكانيـــة انضمام 
تركيـــا إلى الاتحاد لأســـباب عديدة منها 
أســـباب دينية وديموغرافيـــة، إذ تعتبر 
ثانـــي أكبر عضو في الاتحـــاد من حيث 
عدد الســـكان بعد ألمانيا، وهذا يعني أنه 

يحق لتركيا عدد أكبـــر من المقاعد داخل 
البرلمان الأوروبي ويجعلها من الأعضاء 

الفاعلين فيه.
كمـــا أن انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
ســـيدفع بأعـــداد هائلـــة مـــن المهاجرين 
الأتراك مـــن أصحاب الدخل المحدود إلى 
بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنســـا 
وغيرها لتحســـين مســـتوى معيشـــتهم، 
بالإضافـــة إلى إمكانية انتشـــار الســـلع 
التركيـــة الرخيصـــة فـــي دول الاتحـــاد 

ومنافستها للصناعات المحلية.
وأحد الأســـباب أيضا هـــو الخلاف 
التاريخي بين تركيا واليونان وســـيطرة 
تركيـــا على قبـــرص عـــام 1974، والنزاع 
بين البلدين، وعـــدم إقرار تركيا بما بات 
يعـــرف بالمجازر الأرمنيـــة خلال الحرب 

العالمية الأولى.
وهنـــاك خـــلاف آخـــر بـــين تركيـــا 
واليونـــان، وكل منهما عضـــو في حلف 
شـــمال الأطلســـي ”الناتو“، منـــذ عقود 

بشأن المياه الإقليمية في بحر إيجه.
وحثـــت المفوضية الأوروبيـــة تركيا 
علـــى الالتزام بوقف التصعيد في شـــرق 
البحر المتوسط الغني بالطاقة، وتعهدت 
فـــي الوقت نفســـه بالدفاع عـــن مصالح 
الدولتين العضوين اليونان وقبرص إذا 

لم تقم تركيا بذلك.

ويعتبر ملف حقوق الإنســـان الأكثر 
جـــدلا وخلافا بين الطرفـــين، حيث أعرب 
النواب الأوروبيون مرارا عن قلقهم إزاء 
”تدهور ســـيادة القانون وحقوق الإنسان 
وحريـــة الإعلام ومكافحة الفســـاد“، بعد 

محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وزاد اعتقـــال الآلاف مـــن معارضـــي 
رجب طيـــب أردوغان مـــن أنصار حركة 
فتح الله غولن أو من الساسة والنشطاء 
الكـــرد، من الفجوة بـــين تركيا والاتحاد 

الأوروبي.
وينتقـــد الاتحـــاد اســـتخدام أنقـــرة 
القوانـــين لمعاقبة النشـــطاء والمعارضين 
وانتهـــاك حريـــة التعبيـــر، وآخـــر هذه 
الانتقادات صدر عـــن المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان الثلاثاء، بشأن القانون 
التركي الذي يعاقب المســـاس بـ“صورة“ 
رئيس الدولة، معتبرة أن ”حماية معززة 
بقانـــون خـــاص فـــي مجـــال الإهانة لا 
يتماشـــى مع روح الاتفاقيـــة الأوروبية“ 

لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة ومقرها ستراسبورغ، 
تلقت شـــكوى من شـــاب تركي حُكم عليه 
في عام 2017 بالسجن 11 شهرا و20 يوما 
مع وقف التنفيذ، لنشـــره قبل عامين على 
فيسبوك رســـمين كاريكاتوريين للرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان، أحدهمـــا يمثله 
بلباس امـــرأة تقبل بـــاراك أوباما الذي 
كان في حينها رئيســـا للولايات المتحدة. 
وأودع الشاب السجن لأكثر من شهرين.

وشـــددت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان فـــي حكمها الذي يديـــن تركيا 
علـــى هـــذا الاعتقـــال والعقوبـــة ”غيـــر 
المتناســـبة“، علـــى أن ”لا شـــيء في هذه 
الحالة كان يبررهما“. وأضافت أن ”مثل 
هذه العقوبة تؤدي حتما إلى تأثير رادع 
على رغبة الشـــخص المعني في التعبير 
عن رأيه في مواضيـــع تتعلق بالمصلحة 

العامة“.

 موسكو – أعربت موسكو عن قلقها إزاء 
القادم من أفغانســـتان  الخطر ”الإرهابي“ 
والـــذي يهـــدد المنطقـــة بأســـرها، معربة 
خلال محادثـــات دولية حول أفغانســـتان 
عـــن اســـتعدادها للتعـــاون مـــع طالبـــان 
لضمـــان أمنها القومي الذي يتأثر بشـــكل 
مباشـــر بأمـــن حلفائها مـــن الجمهوريات 

السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.
وأعلنــــت روســــيا أن المحادثــــات لــــن 
تشــــمل الاعتراف بطالبان، لكنها في نفس 
الوقــــت أقرّت على لســــان وزير الخارجية 
ســــيرغي لافروف بما تبذله حركة طالبان 
مــــن ”جهــــود“ لتحقيــــق الاســــتقرار فــــي 
أفغانســــتان، والذي أشــــار إلى أن ”هناك 
خطرا حقيقيا لامتداد النشاطات الإرهابية 
وتهريب المخــــدرات إلى أراضــــي البلدان 

المجاورة“.
وأوضح مســــؤولون روس أن موسكو 
لا تمضي في اتجاه اعتراف رسمي بحركة 
طالبان. وقال لافروف ”الاعتراف الرسمي 
لا يجــــري بحثه وقد تم إعــــلان ذلك“، لكنه 
لفت إلى أن روســــيا على غرار دول أخرى 
فــــي المنطقــــة تبقــــي علــــى اتصــــالات مع 

الحركة.

وتســــعى موســــكو لتأكيد نفوذها في 
آسيا الوســــطى والدفع في اتجاه التحرك 
ضــــد مقاتلــــي تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
الذين يحتشدون في البلد الذي يعاني من 
الفوضى، لكنها لا تزال متشككة في إمكانية 
تصدي طالبان للجماعات الإرهابية ووقف 

خطرها.
وحذر وزيــــر الخارجية الروســــي من 
الإرهابيــــة  التنظيمــــات  مــــن  العديــــد  أن 
بالدرجــــة الأولــــى ”داعــــش“ و“القاعــــدة“ 
تحــــاول الاســــتفادة من هشاشــــة الوضع 
وتشــــن هجمات دموية في مناطق متفرقة 
من أفغانســــتان، بالإضافة إلى اســــتمرار 
وتهريــــب  بإنتــــاج  المتعلقــــة  الأنشــــطة 

المخدرات في البلاد.
وقــــال لافروف إن تهريب المخدرات من 
أفغانســــتان وصــــل إلى مســــتويات ”غير 
مســــبوقة“، وهــــو قلق عبر عنــــه الكرملين 

أيضــــاً خلال لقــــاءات مــــع دول أخرى من 
آسيا الوسطى والصين.

وفشــــلت طالبان في احتــــواء الخطر 
القادم من تنظيم الدولة – ولاية خراســــان 
الذي شــــن عددا من الهجمــــات على المدن 
الأفغانية منذ سيطرة طالبان على السلطة 
قبل شــــهرين، منها هجومان كبيران على 
مســــجدين للشــــيعة في قندهــــار وقندوز، 
وهو ما طرح أســــئلة حول قــــدرة الحركة 
علــــى مواجهة خلايــــا التنظيم فــــي المدن 
الأفغانيــــة، رغــــم خبرتها في هــــذا المجال 
حيث شنّت هجمات مماثلة قبل سيطرتها 

على كامل البلاد.
وتثير قضية الأمن وتهريب المخدرات 
قلـــق روســـيا إذ ركـــزت عليهمـــا كثيـــرا 
لكبار  الصحافيـــة  التصريحـــات  خـــلال 
المســـؤولين خلال الفتـــرة الماضية، وهو 
ما يبـــدو بالـــون الاختبار الـــذي تختبر 
به موســـكو قـــدرة حركـــة طالبـــان على 
الســـيطرة على الأوضـــاع للاعتراف بها 
في حال نجحت في ذلـــك. وحذر الرئيس 
الأســـبوع  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
الماضـــي مـــن أن مقاتلي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يحتشـــدون في أفغانســـتان 
لنشـــر اضطرابـــات فـــي الجمهوريـــات 
السوفييتية السابقة الواقعة على حدود 
روســـيا، وهي منطقة تعتبرها موســـكو 
باحـــة خلفية لهـــا، لإثارة نعـــرات دينية 

وعرقية.
وبعــــد تولــــي طالبان الســــلطة أجرت 
روســــيا منــــاورات عســــكرية إلــــى جانب 
جمهوريات ســــوفييتية ســــابقة قريبة من 

أفغانستان.
الروســــية  الخارجية  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثاء أن أحد أهداف لقاء موســــكو هو 
تعزيز ”جهود المجموعة الدولية لمنع أزمة 

إنســــانية“. وقالــــت إن تشــــكيل ”حكومة 
على جــــدول أعمال اللقــــاء وإن  جامعــــة“ 
المشــــاركين ســــيصدرون بيانا مشتركا في 

ختام المحادثات.
وتعهدت بروكســــل بتقديم مليار يورو 
لتجنب أزمة إنسانية بعد استيلاء الحركة 

على السلطة.
موســــكو  محادثــــات  فــــي  وشــــارك 
مســــؤولون من عشــــر دول بينهــــا الصين 
وباكستان، وهي من أهم اللقاءات الدولية 
التــــي تحضرهــــا طالبــــان منــــذ وصولها 
إلــــى الســــلطة فــــي منتصــــف أغســــطس 

الماضي.
وتــــرأس وفــــد طالبــــان نائــــب رئيس 
الوزراء عبدالســــلام حنفي وهو شخصية 
بارزة في القيادة الأفغانية الجديدة سبق 
أن أجرى محادثــــات مع الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقالــــت وزارة الخارجية الأميركية إن 
المباحثــــات كانت ”صريحــــة ومهنية“ وإن 
الوفد الأميركي أكد ”على أنه سيتم الحكم 
علــــى طالبان من خلال أفعالها وليس فقط 

أقوالها“.
والولايات المتحــــدة هي أبرز الغائبين 
عن المحادثــــات، وقالت إنها لن تنضم إلى 
هــــذه الجولة مــــن المحادثات في موســــكو 
لأســــباب فنية لكنها تخطط للمشاركة في 

المستقبل.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأشــــارت 
إلى وجود مشــــاكل لوجستية تحول دون 
مشــــاركتها لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي 

تنظّمه روسيا ”بناء“.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الأميركيــــة نيــــد برايــــس ”سيســــعدنا أن 
نشــــارك في هذا المنتدى في المستقبل، لكن 

لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع“.

وتحــــض الولايات المتحــــدة الأطراف 
الدوليــــين على عــــدم الاعتــــراف بحكومة 
أفغانســــتان، وتأمــــل في ربــــط الاعتراف 
بملفات أساســــية من بينها حقوق النساء 

والفتيات.
وقــــال لافــــروف الــــذي عبر عن أســــفه 
لغياب واشنطن للصحافيين قبل الاجتماع 
”نحــــن مقتنعون بأن الوقت قد حان لتعبئة 
مــــوارد المجتمــــع الدولي لتزويــــد كابول 
بالدعــــم المالي الإنســــاني الفعــــال بما في 
ذلــــك الحيلولة دون حدوث أزمة إنســــانية 

وتقليل تدفقات المهاجرين“.
ولم يطرح لافروف أرقاما بشــــأن حجم 
المســــاعدات التي قد تحتاجها أفغانستان 

أو تلك التي ترغب موسكو في تقديمها.
وعلــــى هامــــش المؤتمر صــــرح زامير 
كابولوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير 
بوتــــين المعني بأفغانســــتان الأربعاء بأنه 
يتعــــين علــــى الأمم المتحــــدة أن تدعو إلى 
عقد مؤتمــــر للمانحين حول أفغانســــتان، 
لأن المجتمع الدولي يريد من طالبان تلبية 
التوقعات بشأن حقوق الإنسان الأساسية 

والشمول السياسي.
ويســــعى حــــكام أفغانســــتان الجــــدد 
للبحــــث عن اعتراف سياســــي إضافة إلى 
الحصول علــــى مســــاعدات لتجنب كارثة 

إنسانية في بلادهم.
الســــبت  أفغــــان  مســــؤولون  وزار 
محادثات  لإجــــراء  المجاورة  أوزبكســــتان 

تتعلق بالمساعدات والتجارة.
وفــــي ثمانينات القرن الماضي خاضت 
موســــكو حرباً كارثية استمرت طويلاً في 
أفغانســــتان وأســــفرت عن مقتل ما يصل 
إلــــى مليونــــي أفغانــــي وأجبرت ســــبعة 
ملايين علــــى النزوح، كمــــا أدت إلى مقتل 

أكثر من 14 ألف جندي سوفييتي.

 برليــن – أعلــــن وزير الداخليــــة الألماني 
هورست زيهوفر أن بلاده ستعزز تدابيرها 
على الحــــدود مع بولندا، إثــــر ارتفاع عدد 
اللاجئــــين القادمــــين منهــــا بطريقــــة غير 
قانونيــــة، لتحل مكان اليونان كأكبر مصدر 

للمهاجرين غير الشرعيين إلى ألمانيا.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافيــــة 
بالعاصمة برلين الأربعاء أن بلاده تلقت 80 
ألف طلب لجوء، أغلبها لأشــــخاص قادمين 
من ســــوريا وأفغانســــتان، وذلك منذ مطلع 

العام الحالي حتى سبتمبر الماضي.
ويثيــــر تزايــــد عــــدد المهاجريــــن غير 
الشرعيين الذين يدخلون البلاد عبر أنحاء 
أخرى من الاتحاد الأوروبي قلق السلطات 

الألمانية.
وجــــاء فــــي تقريــــر لــــوزارة الداخلية 
الألمانية أن أعــــداد المهاجرين الذين دخلوا 
الاتحاد الأوروبي، والذين تسللوا مختبئين 

في شاحنات، ارتفعت بشكل حاد.
وإلــــى جانــــب القلــــق الخاص بشــــأن 
الوضــــع على حدود الاتحــــاد الأوروبي مع 

بيــــلاروس أشــــار زيهوفــــر إلى اســــتمرار 
الهجرة غير الشــــرعية عبر دول أعضاء في 
جنوب الاتحــــاد الأوروبــــي وانهيار لائحة 
دبلــــن الخاصة بالاتحــــاد الأوروبي، والتي 
تنص على إعــــادة المهاجرين إلى أول دولة 

استقبلتهم في الاتحاد.
وتكشــــف الأرقام الواردة فــــي التقرير 
عن انهيار شــــبه كامل لاتفاقية دبلن، حيث 
ترفــــض المحاكم الألمانية إعــــادة المهاجرين 
إلى اليونان على وجه الخصوص، باعتبار 
أنهــــم قــــد يواجهــــون ظروفــــا ســــلبية في 

مخيمات اللاجئين.
وتضغــــط وزارة الداخلية الألمانية على 
اليونــــان لقبــــول الدعم الألمانــــي في توفير 
الســــكن والرعاية. وجاء فــــي التقرير ”إذا 
لم يحدث تقدم هنــــا، فيجب محاولة اتخاذ 
المزيد من الإجراءات الوطنية كملاذ أخير“.
وتــــرى الــــوزارة أنــــه ينبغي دراســــة 
فرض ضوابط مؤقتــــة على الحدود لضبط 
حركة المســــافرين المتجهين إلــــى ألمانيا من 

اليونان.

وفي مــــا يتعلق بعمليات التســــلل من 
بيــــلاروس عبر بولنــــدا يقــــول التقرير إن 
هنــــاك معلومــــات مؤكدة تفيد بــــأن العديد 
مــــن المهاجرين ”قــــد تم اســــتدراجهم إلى 
بيلاروس بوعــــود كاذبة وغالبا ما تمنعهم 
ســــلطات بيلاروس من شق طريقهم إلى بر 
الأمان من المنطقــــة الحدودية والعودة إلى 

بلدانهم الأصلية“.

وأشــــار إلــــى أن مهربي البشــــر بدأوا 
يستخدمون بشكل أكبر الحدود مع بولندا 

لإدخال اللاجئين إلى ألمانيا.
وأوضح ”لذلــــك نحن نعمل على تعزيز 
التدابير على الحدود مع بولندا وسنناقش 

هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء“.

وســــبق أن اقترح زيهوفــــر على نظيره 
البولندي القيــــام بدوريات مشــــتركة على 
الحــــدود بــــين البلديــــن من أجــــل تقليص 
الهجرة غير الشرعية القادمة من بيلاروس.
وقــــال زيهوفــــر ”حتى نتمكــــن من منع 
الهجرة غير الشــــرعية إلى ألمانيا على نحو 
فعّال ينبغي أن نســــتعين بهــــذه الدوريات 
بشــــكل أساســــي في الأراضــــي البولندية 

وتحت قيادة حرس الحدود البولندية“.
واقتــــرح زيــــادة حصة أفراد الشــــرطة 
الاتحاديــــة الألمانية في الدوريات على نحو 
ملحوظ، لأن حماية الحــــدود مع بيلاروس 
أدت إلــــى تحمــــل قــــوات حــــرس الحــــدود 

البولندية أعباء كبيرة في الوقت الراهن.
وتتهــــم الحكومــــة الألمانيــــة الرئيــــس 
بنقل  لوكاشــــينكو  ألكسندر  البيلاروســــي 
مهاجرين ولاجئين مــــن مناطق أزمات إلى 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل 

منظم.
ونفى الوزيــــر الألماني فكــــرة أن بلاده 

تنوي إغلاق الحدود مع الجارة بولندا.
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ــــــت محادثات موســــــكو الدولية  أول
الأمن  قضية  أفغانســــــتان  بشــــــأن 
وتهريب المخــــــدرات اهتماما كبيرا، 
إذ تخشــــــى روســــــيا من التنظيمات 
الاســــــتفادة  تحاول  التي  الإرهابية 
مــــــن هشاشــــــة الوضــــــع الأفغاني 
وتشــــــن هجمات في مناطق متفرقة 
من البلاد، بالإضافة إلى استمرار 
الأنشطة المتعلقة بتهريب المخدرات 

في البلاد.

الإخفاقات الديمقراطية 

لأنقرة تبعدها عن عضوية 

الاتحاد الأوروبي

محادثات موسكو تستكشف قدرة 

طالبان على التصدي لتنظيم الدولة
تهريب المخدرات من أفغانستان وصل إلى مستويات غير مسبوقة 

على طالبان تلبية المطالب الروسية أولا

خيبة جديدة لأردوغان 

بولندا المعبر الأساسي لانتقال المهاجرين

غير الشرعيين إلى ألمانيا

هورست زيهوفر

نعمل على تعزيز 

التدابير على الحدود 

مع بولندا

المفوضية الأوروبية: 

في ظل الظروف الراهنة، 

وصلت مفاوضات انضمام 

تركيا للاتحاد إلى طريق 

مسدود فعليا

الاعتراف الرسمي 

لا يجري بحثه وقد تم 

إعلان ذلك

سيرغي لافروف



 تونــس – زادت ضبابيــــة السياســــات 
الحكومية في تونس من معدلات الفقر في 
البلاد، فيما حالت الصراعات السياســــية 
والأزمة الاقتصادية الخانقة دون احتواء 
هذه الظاهرة التي توسّعت رقعتها بشكل 

مقلق قبل الجائحة وبعدها.
وكشــــف تقريــــر جديد للبنــــك الدولي 
أن أكثــــر مــــن 600 ألف تونســــي انحدروا 
تحت خط الفقر نتيجة مخلفات الجائحة، 
التي ضربت البلاد منــــذ مارس من العام 
الماضــــي، وراح ضحيتها أكثر من 25 ألف 

شخص.
وحســــب تقديرات البنك الدولي لشهر 
يونيو الماضي، فإن الجائحة تســــببت في 
ارتفاع نســــبة الفقر من 15.5 في المئة إلى 

21 في المئة من مجموع سكان تونس. 

تحديات صعبة

يرى الخبراء أن اســــتراتيجية البلاد 
فــــي محاربــــة مختلــــف أوجه الفقــــر غير 
واضحــــة وتتســــم بالضبابيــــة فضلا عن 
تشتتها، ما ساهم في تفاقم معدلات الفقر.

كمــــا تعتمــــد السياســــات الحكومية 
خاصة علــــى المســــاعدة الماليــــة الظرفية 
ولا تســــتهدف أســــباب الفقــــر الحقيقية، 
في الوقــــت الــــذي انخرطت فيــــه النخب 
الحاكمة في المعارك السياســــية ولم تول 

اهتمامــــا بالظاهرة أو تقدم حلولا واقعية 
لمعالجتها.

ورغــــم وضــــع العديــــد مــــن البرامج 
وآخرهــــا تخصيــــص ألف مليــــون دينار 
(قرابــــة 300 مليــــون دولار) بتمويــــل مــــن 
البنــــك الدولي، لفائدة أكثــــر من 700 ألف 
عائلة، فما زال أكثر من مليونين و500 ألف 

تونسي يرزحون تحت خط الفقر.
تشــــكل مقاومــــة الفقــــر تحديــــا أمام 
حكومــــة نجــــلاء بــــودن الجديــــدة، حيث 
يترقب الشــــارع برنامــــج الحكومة ومدى 
قدرتها على تحسين أوضاعهم المعيشية، 
وعدم الاكتفاء بسياسة الوعود والمماطلة 

كما فعلت الحكومات السابقة.
وتفاقم الغضب من الركود الاقتصادي 
بســــبب الوباء، حيث اندلعت احتجاجات 
اجتماعية تنديدا بتواصل البطالة وغلاء 
المعيشة وسط عجز حكومي تام في العام 

الماضي.
وعلــــى الرغــــم من إطــــلاق كل حكومة 
بمجرد تنصيبها وعــــودا بمحاربة الفقر، 
لا يبــــدي التونســــيون ثقــــة فــــي جديــــة 
فــــي  ويصنفونهــــا  الحكوميــــة  الخطــــط 
لإخماد  الشــــعبوية  التصريحــــات  إطــــار 
غضب الشــــارع توجّســــا من توسّع رقعة 
الاحتجاجــــات المناهضة لأدائها. في حين 
يلاحظ الخبــــراء أن اعتمــــاد تونس على 
ذات المنــــوال التنموي الــــذي كان من أبرز 
أســــباب ثــــورة ينايــــر، من منابــــع الخلل 

الحقيقية.
وستشــــكل عودة الاحتجاجات بمثابة 
اختبار لحكومة بودن، التي ستجد نفسها 
بين مطرقة الضغوط الاجتماعية وسندان 
التي  القاســــية  الاقتصادية  الإصلاحــــات 

يطالب بها المانحون الدوليون.
ويريد المانحون مــــن تونس أن تطلق 
سلســــلة من الإصلاحات الاقتصادية ذات 
مصداقيــــة مــــن المحتمل أن تشــــمل الدعم 
وكتلــــة رواتــــب القطاع العام والشــــركات 
المملوكــــة للدولة التي تتكبد خســــائر، من 
أجل كبــــح العجز والديون، لكن الشــــارع 
ســــيتحمّل وحده وطأة هــــذه الإصلاحات 

التي يرفضها بشدة.
وأشــــار عبدالرحمن الخــــراط، رئيس 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاجتماعية 

لـ“العــــرب“  حديثــــه  فــــي  والاقتصاديــــة 
أن ”الحكومــــة غائبــــة تماما فــــي الملفات 
الاجتماعية القاهرة مثل مســــألة الهجرة 
غير النظامية، والفقر والتنمية وغيرها“.

وبين أنه ســــيقع تقييم الحكومة وفق 
برنامجهــــا والخطــــوط العريضــــة التــــي 

ستقترحها.
وتابــــع بالقــــول ”على ضــــوء برنامج 
الحكومة ســــنقيّمها ونتفاعــــل معها.. إذا 
اهتمت الحكومة بالبعد الاجتماعي سيتم 

تقييم أدائها بشكل إيجابي“.

صعوبات خانقة

لا يبدي خبراء الاقتصاد تفاؤلا بشأن 
قــــدرة حكومة بودن علــــى مواجهة الفقر، 
حيــــث يواجــــه اقتصاد البــــلاد صعوبات 
حادة منذ 2011 ولــــم يتجاوز معدّل النمو 
الاقتصادي 0.6 في المئة خلال الســــنوات 
العشــــر الأخيــــرة. كمــــا ارتفعــــت نســــبة 
التضخــــم إلــــى 6 في المئــــة وزادت الأزمة 

الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.

وأوضــــح الخبيــــر الاقتصــــادي رضا 
شكندالي في حديثه لـ“العرب“ أن ”الناتج 
المحلــــي تراجع إلى أكثر من 9 في المئة في 
العام الماضي وبالتالي تراجع دخل الفرد، 

وانجر عن ذلك زيادة في عدد الفقراء“.
وفي تقديره فإن السياسات الحكومية 
تواجه العديد من الصعوبات والمشـــكلات، 
منهـــا الفجـــوة المالية في علاقـــة بموازنة 
الدولة لبقية العام الجاري وإعداد موازنة 
العام القادم في ظل شحّ الموارد الخارجية.
وســــبق أن حذّر البنك المركزي من أن 
تمويل عجز الموازنة ينطوي على مخاطر 
اقتصاديــــة، بما في ذلك زيــــادة التضخم 
وانخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي 

وتراجع قيمة العملة المحلية.
وفيما تعني مقاومة الفقر بالضرورة 
تحســـين الدخـــل المتوســـط للفـــرد، فإن 
شكندالي يرى أنها مهمة صعبة بالنسبة 
إلى الحكومة الجديـــدة، لأنها مقبلة على 
تمويل نفقات الدولة عبر التمويل المباشر 
مـــن البنك المركزي وهذا ســـيؤدي بدوره 
إلـــى تضخم مالـــي، وتوقع الشـــكندالي 

زيـــادة في الأســـعار في الفتـــرة القادمة.
ســــتواجه  الحكومــــة  أن  واســــتنتج 
معضلة كبيرة وهي تنامي معدلات الفقر، 
إن لم تعتمد سياسات اقتصادية تحدّ من 

التضخم.
ويخلص الخبـــراء والمتابعون إلى أن 
السياســـات الحكومية طيلة عقد من الزمن 
قادت إلى تفاقم الفقر والتفاوت الاجتماعي 

في البلاد.
ولاحظ هؤلاء أن التفاوت الاجتماعي 
في تونـــس أصبح يشـــهد تفاقما كبيرا، 
وذلك على مســـتوى كل القطاعات خاصة 
الحساســـة منها مثل الصحة والتعليم، 
بينمـــا ضاعف الوباء من متاعب الأســـر 
التونســـية وعمق متاعبهم المالية، ونجم 
عن الجائحـــة في نهاية المطـــاف ارتفاع 
في مؤشـــر الفقر وسط سياســـات مالية

 فاشلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مرصد 
رقابة (حكومـــي) أن المديونية التي تخلق 
الثـــروة فـــي بعض البلـــدان تخلـــق الفقر 

والبطالة والأزمات في تونس.

وأوضح المرصد في تقرير نشر السبت، 
أن وضـــع المديونيـــة من أســـوأ الأوضاع 
على الإطلاق، لأســـباب عديدة منها ســـوء 
التصرف وضعف الحوكمة، وهو ما يجلب 
لتونـــس التبعيـــة والفقر عـــوض تطوير 
الإنتـــاج وخلق الثروة، وغيـــاب التخطيط 

وضعف الرقابة على إنجاز المشاريع.
وبرأيـــه فإن مشـــكلات هيكلية بنيوية 
وزادت  الثـــورة،  قبـــل  موجـــودة  كانـــت 
حدتهـــا بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011 ولم تجد 
إرادة حقيقيـــة ورؤيـــة لإصلاحها من قبل 

الحكومات المتعاقبة.
واعتبر المرصد أن المشـــكلة ليست في 
اللجوء إلى الاقتـــراض في حدّ ذاته، حيث 
إن الاقتـــراض الخارجي أصبح، في العالم 
بأســـره وخاصـــة الـــدول ذات الاقتصـــاد 
الضعيف، ”شر لا بد منه“ لتلبية احتياجات 
تمويـــل الاقتصـــاد، ولتعبئـــة التمويلات 
من أجل النهوض بالاســـتثمارات، في ظل 
غياب موارد ذاتية كافية، لكن المشـــكلة في 
توظيف تلك القروض تكمن في مدى تحقق 

المشاريع التي تمّ الاقتراض من أجلها.
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تراجع مستوى المعيشة يعمق معاناة التونسيين 

آمنة جبران
صحافية تونسية 

ة السياسات الحكومية تزيد من معدلات الفقر في تونس
ّ
ضبابي

حكومة بودن محاصرة بالضغوط الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية القاسية
بدأت تداعيات الســــــنوات العشــــــر الأخيرة التي شــــــهدت فيها تونس مرحلة 
ــــــر 2011 تلقي بظلالهــــــا على الوضــــــع الاقتصادي  ــــــورة يناي ــــــة بعد ث انتقالي
والاجتماعي فــــــي البلاد. وتعدّ الأزمة التي تعصف بالبلد المتوســــــطي نتيجة 
منتظرة لفشــــــل سياســــــات الحكومات المتعاقبة تضاف إليها تداعيات جائحة 
ــــــرة الفقر، فيما تبدو  كورونا، حيث دفعت هذه الأوضاع التونســــــيين إلى دائ
حكومة نجــــــلاء بودن أمام تحدّ صعب يفرض عليهــــــا معالجة الأزمة الراهنة 

والالتزام بإصلاحات اقتصادية يفرضها المانحون الدوليون.

تحسين الدخل 

المتوسط للفرد مهمة 

صعبة تواجه الحكومة

رضا الشكندالي

الحكومة غائبة 

تماما في الملفات 

الاجتماعية القاهرة

عبدالرحمن الخراط

عربات التوك توك تنتشر 

في المدن والبلدات، 

بينما تبرز مبادرات خاصة 

لاستخدام الدراجات 

وتسيير حافلات ركاب

 بيــروت - تعتمد الشـــعوب أســـاليب 
حيـــاة مختلفـــة حيـــث تتنوع مـــن بلد 
إلى آخـــر، وتميزها جملة مـــن العادات 
والتقاليـــد التـــي يعـــدّ بعضهـــا عادات 
يومية روتينية راسخة لا يمكن تغييرها 
إلا باستراتيجية اجتماعية وطنية وربما 

بحدوث أزمة غير متوقعة.
وفـــي لبنـــان، أيـــن يعيـــش أهاليه 
منـــذ نحو العامين أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة، حالـــت دون توفـــر البنزيـــن 
والمحروقـــات بكميات تكفـــي احتياجات 
الجميع، بات من الضـــروري على أغلب 
اللبنانيين تغيير أســـلوب حياتهم بدءا 

من عاداتهم في التنقل.
ويعانـــي لبنـــان مـــن بنـــى تحتيـــة 
متداعية ومن غياب شـــبه تام لوســـائل 

النقل العـــام. ويتجاوز عدد الســـيارات 
والعربات المســـجلة فيه المليونين، وفق 
إحصاءات رســـمية، فيما يعيش ثمانون 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي الســـكان البالغ 
عددهـــم قرابة ســـتة ملايـــين، تحت خط 

الفقر.
وبدأ الكثير مـــن المواطنين يحاولون 
تأمين حلول بديلة لمشـــاكل التنقل، حيث 
بدأت عربات التوك توك تنتشـــر في عدد 
مـــن المـــدن والبلـــدات، لتصبح وســـيلة 
النقـــل الأفضل نظرا لانخفـــاض تكلفتها 
مقارنة بوســـائل النقـــل التقليدية، بينما 
تبرز مبادرات خاصة لاستخدام الدراجات 
وتسيير حافلات ركاب بتعرفة منخفضة.

وقبل بـــدء الأزمـــة الاقتصادية التي 
صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في 

العالم منذ العـــام 1850، اعتادت غرايس 
عيســـى (23 عاماً) ”اســـتخدام ســـيارة 
العائلة أو سيارة التاكسي، لكنّ العملية 

باتت مكلفة“ راهناً.
حافلـــة  تســـتقلّ  بينمـــا  وتوضـــح 
تسيّرها شركة خاصة ناشئة ”بت اليوم 
أصـــرف نحو 30 في المئة من راتبي على 

المواصلات عوضاً عن 70 في المئة“.
وقـــدّر البنك الدولي عـــام 2018 كلفة 
التكـــدّس المـــروري ســـنوياً بأكثـــر من 

ملياري دولار.
المســـتحدثة  الوســـائل  هـــذه  وتعد 
الازدحـــام  لمشـــكلة  حـــلا  لبنـــان  فـــي 
المروري نتيجة كثرة الســـيارات وحتى 
الانتظار لســـاعات أمام المحطات للتزود 

بالبنزين.
وشـــهد لبنان خلال الأشهر الماضية 
أزمة محروقـــات اضطر معها الســـكان 
للانتظار ســـاعات في طوابير طويلة من 
أجـــل تزويد ســـياراتهم بالبنزين، جراء 
صعوبـــات في اســـتيراد الوقود نتيجة 
انهيـــار غير مســـبوق في ســـعر صرف 
الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي 

العملة الأجنبية.
وعلى وقـــع الانهيار، تراجع شـــراء 
الســـيارات بأكثر من ســـبعين في المئة، 
وفق مركز الدولية للمعلومات للأبحاث. 
وبات شراء سيارة لغير الميسورين ترفاً 
مـــع فقـــدان الليرة أكثر من تســـعين في 

المئة من قيمتها. 
وارتفعـــت كذلـــك كلفـــة التنقّـــل في 
الســـيارات الخاصة أو سيارات الأجرة 
بعد ارتفاع ثمن الوقود جراء رفع الدعم 

الحكومي عنه.
قبل أشـــهر  ومع بدء منصة ”هدير“ 
بتســـيير حافلات من شـــمال لبنان إلى 

بيروت، صـــار في إمكان عيســـى قبول 
عـــرض عمل في مطعـــم راق قرب مدخل 

بيروت الشمالي.
وتوضح ”لم يعد بمقدوري استخدام 
ســـيارة، خصوصـــاً مع أزمـــة البنزين“ 
التي بلغت ذروتها خلال الصيف. وبات 
ثمن عشـــرين ليتراً من البنزين بعد رفع 
الدعم الشـــهر الماضي، يعادل قرابة ثلث 

الحدّ الأدنى للأجور.
و“هديـــر“ واحدة من مبـــادرات عدة 
أطلقها القطاع الخاص مؤخراً لتســـيير 
حافلات تنطلق عموماً من مناطق بعيدة 
نســـبياً عن بيروت، وتسير وفق خطوط 
منتظمة وفي مواعيد محددة، الأمر الذي 
قد يبدو عاديـــاً في أيّ بلد لكن ليس في 
لبنـــان حيث الحافـــلات العامة متهالكة 
وغيـــر منتظمـــة. ويشـــكو البعـــض من 
أنها قد تكون أحياناً مســـاحة غير آمنة 
خصوصاً للنســـاء اللواتي قد يتعرضن 

فيها للتحرش أو النشل.
عامـــاً)   26) كـــرم  بطـــرس  ويقـــول 
الذي أطلق وثلاثة من أصدقائه شـــركة 
”هدير“، إن ”مشـــكلة النقـــل العام قديمة 
لكنّها تضخمت مـــع أزمة البنزين وعدم 
قدرة الناس على التنقل بســـبب ارتفاع 

الكلفة“.
وتتلقى الشـــركة طلبات متزايدة من 
ركاب ”لـــم يعتادوا اســـتخدام وســـائل 
النقل المشـــترك“ التي تلتصق بها، وفق 
كرم، ”صورة نمطية“، فكثيرون ”يقولون 

إنها غير نظيفة.. وغير آمنة“.
وفـــي ســـبيل كســـر هـــذه الصورة 
”أخذنا كل هـــذه النقـــاط بالاعتبار حين 
أسّسنا هدير“. فالحجز المسبق ضروري 
تعقّـــب  بخدمـــة  مـــزودة  والحافـــلات 
وإنترنت وســـلامة الـــركاب أولوية، ما 

جعل 60 في المئة من زبائنه من النســـاء، 
على حدّ قوله.

ومن المبادرات أيضاً تسيير مؤسسة 
هاني صليبا غير الحكومية حافلات من 
قضاء المـــتن إلى بيروت، وإطلاق النائب 
زياد حـــواط بالتعاون مـــع فاعليات في 
مدينة جبيل شـــمال بيروت مشروع نقل 

مشترك في القضاء ومنه إلى بيروت.

وفشـــلت محاولات عدة لتنظيم النقل 
العـــام في لبنان، طيلـــة عقود، رغم وضع 
خطـــط ورصـــد أمـــوال. وتوقفت شـــبكة 
القطارات التي أنشـــئت فـــي نهاية القرن 
التاسع عشـــر عند اندلاع الحرب الأهلية 
1990)، ولـــم تعـــد إلـــى العمـــل   – 1975)
بسبب عدم تأهيلها، فيما لا يزال موظفو 
مصلحة سكك الحديد يتقاضون رواتبهم.

وكانت آخـــر المحاولات حزمة تمويل 
أقرّهـــا البنـــك الدولي عـــام 2018 بقيمة 
295 مليون دولار لمشـــروع نقـــل عام في 
بيروت الكبرى، بهدف إطلاق أول شبكة 
مواصلات عامة حديثة فـــي البلاد. لكن 
المشـــروع لم ينفّـــذ، وتســـعى الحكومة 
اليوم للاســـتفادة من الأموال المرصودة 

لدعم الأسر الأكثر فقراً.
وقال البنك الدولي ”تجري مناقشات 
مـــع الحكومـــة اللبنانية بشـــأن جدوى 

إعـــادة هيكلة وإعـــادة برمجـــة محفظة 
البنك الدولي بأكملها والتي تشمل أيضًا 
مشـــروع النقل العام في بيروت الكبرى، 
لتلبيـــة الاحتياجـــات الأكثـــر إلحاحًـــا 

للشعب اللبناني“.
ويقول طوني جرجس، المســـؤول في 
مكتب ”توكســـي“ إنه في مدينة البترون 
الســـاحلية فـــي الشـــمال، وبعدمـــا كان 
ســـياح يســـتخدمون التوك تـــوك خلال 
الصيف لاكتشـــاف المدينة، بات السكان 

يعتمدونها وسيلة تنقل يومية.
ويتابع أن طلبات الزبائن لا تتوقف، 
مضيفا ”غيّـــرت الأزمة عادات اللبنانيين 
في التنقـــل. التوك توك خيـــار أقل كلفة 

وأسرع“ خصوصاً خلال الزحمة.
عشـــرين  مـــن  أكثـــر  بعـــد  وعلـــى 
كيلومتـــراً عـــن البترون، فـــي طرابلس، 
كبرى مدن لبنـــان، يلاحظ نذير حلواني 
الـــذي يســـتخدم دراجتـــه الهوائية منذ 
عقدين وأطلـــق مبادرات عدّة لتشـــجيع 
ســـكان مدينتـــه على التخلي عـــن قيادة 
الســـيارات الملوثة والمكلفـــة، ازدياد عدد 
من يســـتخدمون الدراجـــة الهوائية في 

تنقلاتهم.
ويقول الشـــاب (35 عاماً) الذي يدير 
إن ”الســـيارة باتت  شـــركة ”تســـويق“ 
فـــي لبنان أســـلوب حياة أكثـــر مما هي 
وسيلة تنقّل“، مبدياً أسفه لأن اللبنانيين 
لـــم يفكروا في خيـــارات بديلة إلا عندما 
اضطروا للانتظار ساعات أمام محطات 

الوقود.
ويـــرى حلواني في الأزمـــة الحالية 
”فرصة ملائمة لإعـــادة التفكير“ بمفهوم 
النقل العام، فيمـــا يرغب أن ”يتذوق كل 
شـــخص طعم قيادة الدراجـــة الهوائية 

والحرية التي تلازم ركوبها“. التوك توك وسيلة نقل للبنانيين زمن الأزمات

الأزمات المتعاقبة ترغم اللبنانيين على تغيير عاداتهم في التنقل
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 القاهــرة –  أعـــاد الإعـــلان عـــن مقتل 
زعيـــم تنظيـــم داعش فـــي غـــرب أفريقيا 
أبومصعب البرناوي إلى الواجهة ما يدور 
داخل التنظيـــم من تفاعـــلات وصراعات، 
خاصة وأن الرجل ســـقط بعد مقتل غريمه 

ومنافسه أبوبكر شيكاو.
ويلـــف الغموض هذه المســـألة برمتها 
لأنه مـــن المفترض أن يكـــون البرناوي قد 
اكتســـب نفوذًا ومنعة بعـــد التخلص من 
أشرس منافســـيه في يونيو الماضي الذي 
فجر نفســـه بعد حصاره من قبل مجموعة 

موالية للبرناوي.
ولا يوجـــد فهم منطقي لهذه التطورات 
ســـوى بالوقوف على ما يدور من نزاعات 
داخلية وانشـــقاقات مركبة ومتعاقبة تبينّ 
أنه يجري استغلالها من قبل حكومات دول 
غرب أفريقيا بغـــرض إضعاف التنظيمات 
الجهادية وشق صفوفها وإغراء عناصرها 

لتركها.

فك وتركيب تنظيمي

بـــات من المؤكـــد أن عددًا مـــن مقاتلي 
بوكو حرام الســـابقين من الذيـــن انتقلوا 
لاحقًـــا بعد يونيـــو الماضي، وهـــو تاريخ 
تفجير شيكاو نفســـه، قرروا قطع التعامل 
مـــع كل من بوكو حرام وداعش، وســـلموا 
أنفســـهم للأجهزة الأمنية بأسلحتهم وفقًا 

لتقارير السلطات النيجيرية.
وأســـهم في ذلك ما حـــدث من تحولات 
في أســـاليب تعامل الحكومة مع المنشقين 
مـــن معاملة قاســـية في الســـابق وصلت 
إلى درجـــة تنفيذ إعدامـــات دون محاكمة، 
فضـــلاً عن ظروف اعتقال وحشـــية، وأدت 
هـــذه الحالـــة إلـــى الترحيـــب واحتـــواء 
وتطبيق خطط دمج المقاتلين المنشـــقين في 

مجتمعاتهم.

وشـــجع تغير معاملة حكومة نيجيريا 
مع المنشـــقين عن داعش وبوكو حرام على 
الانشـــقاق وزاد من وتيرة حركة الخروج، 
لكن الأســـباب الحقيقية للانشـــقاق كامنة 
داخـــل التنظيمـــات ومرتبطـــة بجملة من 
الإشـــكالات المركبة التي كابدها المسلحون 
فـــي انتقالاتهـــم مـــن جماعة أهل الســـنة 
للدعـــوة والجهـــاد إلى تنظيـــم داعش في 

ولاية غرب أفريقيا.
وقبـــل تلك الانتقـــالات راجع الكثيرون 
قناعاتهـــم الســـابقة من منطلق الشـــعور 
بالذنـــب نتيجـــة اقتـــراف جرائـــم مبنية 
علـــى فهم مغلوط لنصـــوص الدين، علاوة 
على الشـــعور بمظالم التهميش والتمييز 
الطبقي والتفريق بين من هو مقاتل أجنبي 
ومن هو من أصول أفريقية ويتحدث بلغة 
غيـــر العربية، ومن هـــو عربي ومن أصول 

عربية.

سيناريوهات البرناوي

التسلســـل الطبيعي للأحـــداث هو أن 
يعـــزز أبومصعب البرناوي وهـــو الزعيم 
الأقـــل تشـــددًا وأكثـــر لينًـــا مـــع المدنيين 
ســـيطرته وهيمنة مجموعته المســـلحة في 
شـــمال شـــرق نيجيريـــا ومنطقـــة بحيرة 
تشـــاد بعد التخلص من مبعث الانشقاقات 
والخلافـــات الداخلية التـــي كانت تحتدم 
نتيجة سلوك أبوبكر شـــيكاو ومجموعته 

الدموية حيال المدنيين والفتيات.
وما وجـــده المنشـــقون والمنتقلون من 
جماعة أهل الســـنة للدعـــوة والجهاد في 

داعش في نســـخته المرنة بقيادة البرناوي 
مـــن بناء علاقات جيدة مـــع المدنيين ومنع 
الهجمات ضدهم وضد مصالحهم ومصادر 
أرزاقهـــم والتركيز فقط على تنفيذ هجمات 
ضد قـــوات الجيش، لم يكـــفِ لدفعهم إلى 
الاســـتقرار فـــي كنف جنـــاح داعش بغرب 
أفريقيـــا، حيـــث وجـــدوا فيه مـــا جعلهم 

ينفرون منه ويخططون لتركه.
وخلال الأشـــهر القليلـــة الماضية بعد 
مقتل أبوبكر شـــيكاو تبدلت الأوضاع في 
شـــمال شـــرق نيجيريا التي صارت تحت 
ســـيطرة داعـــش، وهنـــاك من المســـلحين 
مـــن انتقل إلى داعش ثـــم تركه في الأخير 
مســـتفيدًا من برامـــج الدمـــج والاحتواء 
الحكومي، ومنهم من ظل يقاتل مع التنظيم 
خاصة في المنطقة الشمالية لبحيرة تشاد 
الواقعة على الحدود بين النيجر وتشـــاد، 
واســـتمروا في الســـير على نهج شـــيكاو 
للحفـــاظ على مواقعهـــم القيادية ومصادر 
معيشـــتهم الســـابقة من عمليـــات النهب 

والسلب.
ولا يخـــرج قتل أبومصعـــب البرناوي 
الـــذي لم تُذكـــر بعد تفاصيله وملابســـاته 
عن إحـــدى ســـيناريوهين: الأول أن يكون 
ســـقط في مواجهة مع جيـــب من الجيوب 
المتبقية لبوكـــو حرام، والثانـــي أن تكون 
هناك معلومـــات قد وصلت لقوات الجيش 
النيجيري عن مكانـــه وتفاصيل دقيقة عن 
تحركاته من بعض المنشـــقين الذين هربوا 
مـــن بوكو حرام ومن داعش معًا وســـلموا 
أنفســـهم للقـــوات العســـكرية النيجيرية 
هربًـــا مـــن تـــردي أوضاعهـــم المعيشـــية 
وفقدانهم لمراكزهم القيادية ومعاناتهم من 
الاســـتعلاء والتمييز الطبقي على أساس 

اللغة والجنسية.
وازداد حجم الانشــــقاقات داخل بوكو 
حــــرام أولاً وداخل تنظيــــم الدولة بولاية 
غــــرب أفريقيا ثانيًــــا بعد تفعيــــل برامج 
الدمــــج الحكومــــي للمنشــــقين وضمــــان 
عــــدم إيذائهم وإلحاق الضــــرر بهم، حيث 
وجــــدوا أخيرًا المــــلاذ الــــذي ينقذهم من 
تيــــه ارتكاب جرائم مروعة عبر تلبيســــها 
بأقنعة دينيــــة زائفة، ومــــن حرمانهم من 
مراكزهم ومواقعهــــم القيادية من منطلق 
تمييز طبقي بين من هو أفريقي لا يتحدث 
العربيــــة وآخر شــــرق أوســــطي يتحدث 

العربية ومن أصول عربية.
وأوصل تمييز تنظيم داعش لعناصره 
العراقيــــين عــــن الأجانــــب وشــــرهه فــــي 
الســــيطرة على الثروات فــــي المجتمعات 
الأفريقية إلى رواج وصحوة في أوســــاط 
الكيانــــات الجهاديــــة الإثنيــــة للدفاع عن 
مصالحها ومنع كيــــان غريب عن أفريقيا 

من الاستحواذ على ثروات بلدانها.
ويُرجح أن تكون اســــتراتيجية داعش 
فــــي حرمان الأجانب والأفارقة بكل الطرق 
الممكنــــة مــــن أي مناصــــب قياديــــة دافعًا 
مضافًــــا للإيقاع بأبومصعــــب البرناوي، 
وهي ذاتهــــا محــــور عملية قتــــل أبوبكر 
شــــيكاو، حيــــث أثبتــــت الوقائــــع تحري 
داعــــش التخلــــص مــــن قــــادة الجهاديين 
المؤثريــــن مــــن الأفارقة داخل الســــاحات 
الأفريقية، مقدمًا عليهم قادة من العراقيين 

ومن أصول عربية.
المتزايدة  الانتقــــادات  مواجهــــة  وفي 
وتحديــــدًا  لداعــــش  المنتمــــين  للعــــرب 
العراقيين شــــن عدد من المنتمين للتنظيم 
حملة تشــــويه بحــــق القادة غيــــر العرب 
الضغــــوط  تخفيــــف  بهــــدف  والأفارقــــة 
ومحاولة اكتســــاب شرعية الحضور التي 
والأفارقة  الإثنيــــون  الجهاديــــون  يحاول 

نزعها ومن ضمنهم البرناوي.
وزعــــم منظــــرو داعــــش أنهــــم ليــــس 
باستطاعتهم ”تحرير المسلمين من الكفار 
في أفريقيا من دون ردع المقاتلين الأجانب 
الذين يدمرون مخططاتنا ويقتلون النساء 
المســــلمات مــــع أولادهــــن فــــي المخيمات 
ويلحقــــون الأذى بالمدنيــــين، فيمــــا نقتل 
نحن الجنود ونســــتولي علــــى أغراضهم 
دون المســــاس بالمدنيين الذيــــن يدعموننا 

ويثنون على محاربتنا للعسكريين“.
العراقــــي  داعــــش  محــــاولات  ووراء 
والقــــادة العرب داخــــل التنظيم الحط من 

قدر العناصر الأجنبية ومن أصول أفريقية 
وتتحدث بلغة غير العربية هدف رئيســــي 
وهو نزع الشرعية عن الأجانب بالتنظيم، 
والإطاحة بهم لفتح الطريق أمام التوسع 
في ســــاحات أرحب بأفريقيا والاســــتيلاء 
على مــــوارد الحــــركات الجهادية المحلية 
بتلك المناطــــق وإخضاعها لأجندة داعش 
العراقــــي وعدم منح الفرصــــة للجهاديين 
المحليين لمقاومة تلك الخطط استنادًا إلى 

الانتماء المحلي والدعم الجماهيري.

أجنحة متصارعة

الأفارقــــة  الجهاديــــون  القــــادة  روج 
لخطاب وروايــــة طبقية مضادة لتلك التي 
يروجها قادة داعش العرب بشــــأن مزاعم 
التفــــوق الطبقي لقــــادة وعناصر التنظيم 
مــــن أصول عراقيــــة على من ســــواهم من 

المنتمين إلى جنسيات وأصول أفريقية.
ونتيجة بحث داعش عن مناطق جديدة 
للتمركز والتوسع في أفريقيا وغيرها بعد 
فقدانه لخلافته في العراق انقسم التنظيم 
تدريجيًا إلى جناحين متصارعين، أحدهما 
يكثف من عملياته خاصة في غرب أفريقيا 
ويوسع من أنشطته عبر فرعيه الرئيسيين 
”ولاية غرب أفريقيــــا“ و“تنظيم داعش في 
الصحراء الكبرى“، مستفيدًا من الثروات 
التي يهيمن عليها وعدم وجود مؤسسات 
أمنيــــة قويــــة وانتشــــار الفقر والفســــاد 
والتوتــــرات العرقية وتواضع مســــتويات 
الجهــــود المبذولــــة لمجابهــــة الجماعــــات 

المسلحة أمنيًا واستخباراتيًا.
وضم هــــذا الجنــــاح لداعــــش الكثير 
مــــن العناصــــر العراقية والســــورية ممن 
يمتلكون قدرات وخبرات عسكرية متطورة 
العالمي  الجهــــاد  أيديولوجيا  ويعتنقــــون 
العابــــر للحــــدود، وهــــؤلاء نتــــاج مرحلة 
هزيمة تنظيم الدولة في العراق والموصل 
حيــــث تدفق بعدها أكثر من خمســــة آلاف 
مقاتــــل أجنبــــي غالبيتهــــم عــــرب لديهــــم 
الخبــــرة في المعارك على الجبهات وصلوا 
إلى ليبيــــا ومنها إلى البلــــدان الأفريقية، 
وهو ما فسر ازدياد أعداد المقاتلين العرب 
المنضمــــين إلــــى داعش في غــــرب أفريقيا 
والصحــــراء الكبرى وباقي أفــــرع داعش 
كما فــــي الموزمبيق وجمهوريــــة الكونغو 

الديمقراطية.
وفي مــــوازاة هــــذا الجنــــاح لداعش 
بأفريقيــــا طرحــــت الكيانــــات الجهاديــــة 
المحليــــة نفســــها كمدافعة عــــن الثروات 
والموارد المحلية، ويتضــــح التباين داخل 
داعش من منطلق الصراع على الســــلطة 
والمال والنفــــوذ والتحكم بمفاصل اللعبة 
علــــى الأرض لا من خلال عمليــــات أمنية 
واشــــتباكات فحســــب، إنما يتجاوز ذلك 
إلى تثبيت الهويات والإثنيات والتمحور 
حولهــــا، وتطبيــــق قواعد تهــــدد مصالح 
القوميــــات المحليــــة ولا تحتــــرم تقاليدها 
وتتوخــــى حرمان فرص حيازة النفوذ من 
منطلقها عبر تهميش القــــادة الأفارقة أو 

إزاحتهم من المشهد.

ههشام النجار
كاتب مصري

انشقاقات وحقد طبقي وراء مقتل

أبومصعب البرناوي زعيم داعش في غرب أفريقيا
خلافات المتشددين العرب مع نظرائهم الأفارقة تقود إلى العديد من التصفيات الجسدية

ــــــة غرب أفريقيا  ــــــاوي زعيم تنظيم داعش ولاي ــــــل أبومصعب البرن جاء مقت
والذي ما يزال يلفه الكثير من الغموض ليكشــــــف خفايا ما يحصل داخل 
التنظيم من انشــــــقاقات وخلافات بين المقاتلين العــــــرب ونظرائهم الأفارقة، 
ــــــي زادت وتيرتها مؤخرا مع تفعيل الحكومــــــة النيجيرية برامج الدعم  والت
ــــــم يتحرى التخلص من  الموجهة للمقاتلين المنشــــــقين، وكيف أصبح التنظي
قــــــادة الجهاديين المؤثرين من الأفارقة مقدمًا عليهم قادة من العراقيين ومن 

أصول عربية.

الخلافات تعصف بتنظيم داعش 

بوكو حرام تعيد انتشارها تجنبا للمواجهة 

مع داعش والجيش النيجيري
 أبوجــا – تطــــرح التحــــولات الدرامية 
المتســــارعة التــــي يشــــهدها تنظيم بوكو 
حــــرام بعد مقتــــل زعيمه أبوبكر شــــيكاو 
فــــي مايو الماضي في هجوم لداعش ولاية 
غــــرب أفريقيا واستســــلام آلاف العناصر 
من بوكو حرام للجيــــش النيجيري خلال 
الأشــــهر الأخيرة، تساؤلات حول مستقبل 
هذا التنظيم وهل ســــتؤول هذه التغيرات 
إلى اندثاره أم أنها ســــتدفعه إلى البحث 
عن مساحات جديدة للنشاط خارج معاقله 

التقليدية في شمال شرق نيجيريا؟
ويُعــــدّ هجــــوم داعش غــــرب أفريقيا 
على معقل بوكو حرام في غابة سامبيسا 
بولاية بورونو (شمال شــــرق)، في مايو، 
نقطة تحول رئيســــية في طبيعة الصراع 
بين التنظيمين، خاصة بعد تفجير أبوبكر 
شــــيكاو نفســــه حتى لا يقع أسيرا في يد 

داعش.
وشــــكّل مقتل شــــيكاو، الزعيم الأبرز 
لبوكــــو حــــرام منــــذ 2009، صدمــــة كبيرة 
للتنظيــــم الذي كان يســــيطر علــــى أجزاء 
واســــعة من ولاية بورنو، وحوض بحيرة 
تشاد الذي تتقاسمه أربع دول (نيجيريا، 
تشــــاد، الكاميــــرون والنيجر) إلــــى غاية 

انضمامه لداعش في 2015.
واختار داعــــش أبومصعب البرناوي 
الذراع اليمنى لشــــيكاو، على رأس ولاية 
غرب أفريقيا، الأمر الذي رفضه الأخير، ما 
أدى إلى انشطار بوكو حرام إلى نصفين. 
وتمركز شيكاو في غابة سامبيسا جنوبي 
بورنو، بينما تمركــــز البرناوي وعناصر 
داعش فــــي منطقة ”بحيرة تشــــاد“، التي 
بقي بوكو حرام يسيطر على أجزاء منها.

التنظيمــــين  بــــين  القتــــال  واشــــتعل 
الإرهابيين منــــذ 2016 حيث تمكنت بوكو 
حرام مــــن الســــيطرة على معظــــم القرى 
والبلــــدات على ضفاف بحيرة تشــــاد من 
جهة نيجيريا إلى غاية 2019. لكن التوازن 
اختــــل في مايــــو 2021 بعد مقتل شــــيكاو 
واقتحــــام داعــــش معقل بوكو حــــرام في 
سامبيســــا، واستسلام آلاف العناصر من 

بوكو حرام لجيش نيجيريا.
وبحســــب معهــــد الدراســــات الأمنية 
الأفريقــــي فإن عناصــــر داعــــش وتنظيم 
ولاية غــــرب أفريقيا، يفضلون اســــتخدام 
طريق ”ليبيا – الجزائر – مالي – النيجر – 
نيجيريا“، بدلاً من الممر المباشر (والأقرب) 

بين ليبيا والنيجر ونيجيريا.
وهذا أحد الأسباب التي توضح لماذا 
خســــرت بوكو حرام معركتها ضد داعش 
غرب أفريقيــــا، خاصة بعد اكتمال القوس 
الرابط بين فــــروع داعش في ليبيا ومالي 

والنيجــــر ونيجيريــــا، والــــذي حــــذر منه 
خبراء أمنيون منذ سنوات قليلة.

كما أن العمليات العسكرية والغارات 
الجوية التي شــــنها الجيــــش النيجيري، 
خصوصا فــــي الأعوام الثلاثــــة الأخيرة، 
ســــاهمت فــــي إضعــــاف بوكــــو حــــرام، 
كان  المناطــــق  مــــن  للعديــــد  وخســــارتها 
يســــيطر عليها في بورنــــو، الحدودية مع 

الكاميرون وتشاد والنيجر.
وإثر اقتناعهم أنهم خســــروا المعركة 
أمــــام داعــــش فــــي بورنــــو، بــــدأ القادة 
الجــــدد لجماعــــة بوكو حرام فــــي البحث 
عن اســــتراتيجية جديــــدة لمنع اضمحلال 

التنظيم.

وكان القــــرار، إعــــادة الانتشــــار فــــي 
مناطق أخرى بعيدة عن معقلهم في شمال 
شرق نيجيريا. وقطع عناصر بوكو حرام 
المئات من الكيلومترات نحو ثلاث ولايات 

استراتيجية لإعادة هيكلة التنظيم.
أول هــــذه الولايات ”كادونا“ (شــــمال 
شــــرق)، تقع على الطريق بــــين العاصمة 
أبوجــــا ومدينــــة كانــــو، عاصمــــة الجزء 
الشــــمالي ذو الغالبية المسلمة، والتي من 
المقــــرر أن يعبــــر منها خــــط أنابيب الغاز 
”أجاوكوتــــا – كادونا – كانــــو“، الذي يعد 
جزءا من خط الغاز العابر للصحراء نحو 

أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر.

نقلا عـــن وكالة  وذكـــر موقع ”فـــاو“ 
الأنباء الفرنسية أن نحو 250 عنصرا من 
بوكو حرام قطعوا المئات من الكيلومترات 
للانضمام إلى مجموعة إجرامية، تتدرب 
على استعمال السلاح في غابات ”ريجانا 

شيكون“، في كادونا.
أما الولاية الثانية فهي ”ســـوكوتو“، 
الواقعة في منطقة الشـــمال الغربي على 
الحـــدود مع النيجر، والتي تنتشـــر فيها 
عصابات الجريمة والاختطاف منذ 2017.

وتعد سوكوتو إحدى الخيارات أمام 
عناصر بوكو حرام لجعلها معقلا جديدا 
لها، بالنظر إلى وجود بؤر لها في الولاية 
وصلاتها ببعـــض العصابات الإجرامية. 
إلا أن هـــذه الولايـــة ينشـــط بهـــا أيضا 
عناصر من داعـــش غرب أفريقيا وتنظيم 
محلي موال للقاعدة يســـمى ”أنصارو“، 

بحسب ”مركز صوفان للدراسات“.
أما الخيار الثالث بالنسبة إلى القادة 
الجـــدد لبوكو حرام، فهـــو ولاية النيجر، 
وأهميتهـــا  الأوســـط،  الشـــمال  بإقليـــم 
الاســـتراتيجية تتمثـــل فـــي قربهـــا من 
العاصمة، وهذا ما يجعل أبوجا نفســـها 
تحت التهديد الإرهابي مستقبلا، ويجعل 
بنـــين المجاورة هي الأخـــرى تحت تهديد 

أكبر.
ويســـيطر مســـلحو بوكو حرام على 
8 بلـــدات مـــن إجمالـــي 25 فـــي منطقـــة 
شـــيرورو بولاية النيجر. كما أن سيطرة 
داعش غرب أفريقيا على معظم الشـــمال 
الشـــرقي الذي كان خاضعًـــا لبوكو حرام 
ســـيدفع مســـلحي الأخير للانتشـــار في 
الشمال الغربي ووسط البلاد وغربها، ما 
ســـيجعل معظم ولايات النصف الشمالي 
مـــن البـــلاد ذات الغالبية المســـلمة تحت 
التهديد الإرهابي الذي قد يطال العاصمة 

أبوجا أيضًا.

داعش انقسم إلى جناحين 

متصارعين أحدهما يكثف 

عملياته الخاصة غرب 

أفريقيا مستفيدا من 

الثروات التي يهيمن عليها

إعادة انتشار مسلحي 

بوكو حرام سيجعل معظم 

ولايات النصف الشمالي 

والعاصمة أبوجا تحت 

التهديد الإرهابي 

أي ولاية ستتخذها بوكو حرام معقلا جديدا لها؟



تعكس زيارات مسؤولين غربيين 
إلى تونس خلال هذه الأيام 

اهتماما بالغا بمسار الانتقال السياسي 
الذي تعيشه بعد الخامس والعشرين 

من يوليو الماضي، وأغلبهم شركاء 
اقتصاديون، ولديهم تنسيق متقدم مع 

تونس في الحرب على الإرهاب وفي 
مواجهة موجات الهجرة غير النظامية، 

وهو ما يعطيهم مشروعية السؤال 
وطلب الاستيضاح وتقديم النصيحة 

والاعتراض على بعض الخطوات.
وإذا كان ما قام به الرئيس قيس 

سعيد من إجراءات قد وجد تفهما لدى 
أغلب الشركاء باعتباره خطوة ضرورية 
للخروج من حالة الفوضى التي عاشتها 

البلاد خلال مرحلة خرج فيها البرلمان 
عن دوره التشريعي ليتحول إلى ساحة 
للاشتباكات والخطاب المتوتر الذي زاد 
من شكوك التونسيين بشأن المستقبل، 

فإن ما بعد ذلك ظل مثار شد وجذب.
ويعود هذا الشد والجذب إلى 

عنصر رئيسي حكم إجراءات الرئيس 
قيس سعيد، وهو التقدم التدريجي 
في تنفيذ الخطوات الخاصة بهذه 
المرحلة الانتقالية مع التكتم بشأن 
المراحل اللاحقة. وإذا كانت مدونة 

الثاني والعشرين من سبتمبر، التي 
تشبه الدستور الصغير، قد أجابت على 

بعض الأسئلة التي يطرحها الشركاء 
الأجانب بخصوص كيفية إدارة المرحلة 
دستوريا، إلا أنها لم تحدد أفقا لنهاية 
هذه المرحلة، وهل أن ذلك سيستغرق 

وقتا قصيرا أم حسب الظروف، من أجل 
إعادة الشرعية للمؤسسات الدستورية.

ومن خلال مختلف التصريحات 
التي صدرت عن مسؤولين غربيين 

(ألمانيا والولايات المتحدة)، فإن المانحين 
يدفعون تونس لأجل التسريع بغلق 

المرحلة الاستثنائية.
وقال منسق السياسة الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد 
لقائه الرئيس سعيد إنه ”من الأهمية 
بمكان، بالنسبة إلى مستقبل البلاد 

ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن 
يستعيد الرئيس والسلطات التونسية 
على كافة المستويات النظام الدستوري 

والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة 
النشاط البرلماني“.

من جهته، أعرب نائب وزير 
الخارجية الألماني نيلز آنين عن أمله 

في ألا تكون الديمقراطية في تونس في 
خطر، مشيرا إلى أهمية إطلاق حوار 

يشمل الأحزاب والمجتمع المدني للخروج 
من الأزمة.

وقال نيلز عقب لقائه الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي ”آمل ألاّ تكون الديمقراطية في 

تونس في خطر. جئنا إلى هنا باعتبارنا 
أصدقاء لتونس، ألمانيا صديقة على 
الدوام لتونس. ألمانيا دعمت التطور 
الاقتصادي والديمقراطي في تونس“.

وأضاف المسؤول الألماني في 
تصريحاته للتلفزيون العمومي ”في 
أي ديمقراطية يجب أن تكون هناك 

أحزاب سياسية ونقابات باعتبار دورها 
الرئيسي. لذلك حرصت على مقابلة 

الأمين العام للمنظمة الشغيلة“.
ومن المنطقي أن تتعامل معهم تونس 

بهدوء وترسل إليهم إشارات طمأنة 
بضبط موعد لإجراء انتخابات مبكرة 

برلمانية بالدرجة الأولى.
لكن على أن تتضح معالم الخطوات 
الضرورية قبل ذلك بشأن تعديل القانون 

الانتخابي، وهل أنها ستكون بعد 
استفتاء يحدد شكل الحكم في المرحلة 

القادمة، أم سيترك للبرلمان الجديد 
مهمة التحضير للاستفتاء؟ وهل ستتم 
الانتخابات البرلمانية على حسب نظام 

القوائم كما هو متعارف أم على حساب 
الأفراد؟ وهل ستتم الانتخابات البرلمانية 

ثم المحلية أم العكس سنعتمد نظاما 
مجالسيا يقوم عل التصعيد من أسفل 

إلى أعلى؟
ودون حساسية مبالغ فيها، فإن 

الشركاء الأجانب والعرب من حقهم أن 
يعرفوا أفق المرحلة الحالية وملامح 
المرحلة القادمة لأن ذلك سيقود إلى 
تحديد شكل التعاملات الاقتصادية 

مع تونس. وهذا منطقي، فمن سيقدم 
على منحها القروض ومساعدتها على 
الخروج من أزمتها من حقه أن يعرف 
متى وكيف الخروج، طبعا في حدود 

احترام استقلالية القرار الوطني وحق 
تونس في ترتيب بيتها على الطريقة 

التي تساعدها وتحوز على ثقة الداخل 
قبل الخارج.

لا أحد يمكنه أن يفرض على تونس 
إعادة برلمان علقت به كل الأوصاف 

السيئة رسميا وشعبيا. لكن من حق 
الشركاء أن يتعاملوا مع مؤسسات 
منتخبة وذات صيغة دائمة وليست 

وقتية مثل البرلمان الذي سيكون دوره 
مهما في المصادقة على ما يتم الاتفاق 

عليه بين تونس ومختلف الشركاء.
هذه تقاليد بات العالم يتعامل 
معها في ما بينه، ومثلما يريدون 

التعامل مع مؤسسة رئاسية 
قوية، فهم يشترطون وجود برلمان 

منتخب وتعددي، وكذلك حكومة 
ذات برنامج واضح وقادرة 

على توقيع الاتفاقيات وضبط 
روزنامة لخلاص الديون.

إن إنهاء المرحلة الانتقالية 
بالسرعة الممكنة هو في 

صالح تونس ولصالح الانتقال 
السياسي الذي حدث بعد الخامس 

والعشرين من يوليو، فوجود 
مؤسسات جديدة منتخبة سيعني 

تبديدا للشكوك والمزاعم التي اتهم بها 
قيس سعيد من طرف خصومه بأنه يريد 

تجميع السلطات في يده، وأنه سيعيد 
البلاد إلى ما قبل ثورة 2011.

ومثلما أنه لا يمكن لأي شخص 
مهما كانت قدراته أن يدير بلدا لوحده، 
فإن وجود مؤسسات منتخبة سيخفف 
العبء عن الرئيس سعيد ليتفرغ لما هو 
أهم بالنسبة إلى تونس، وهو إخراجها 

من حالة العزلة والشك التي رافقتها 
منذ 2011 بسبب الصراعات السياسية 

التي لم تتوقف يوما، وخاصة في ظل 
غياب منوال تنموي يسهل على الشركاء 
تحديد حاجيات تونس ومساعدتها على 

الخروج من أزمتها الاقتصادية الحادة.
وهذا عنصر مهم بالنسبة إلى 

الشركاء الخارجيين، وخاصة الصناديق 
المالية الدولية المانحة. والسؤال هنا: 

ماذا تريد تونس أن تفعل للخروج 
من أزمتها بعد الحديث المستفيض 

عن الإصلاحات والحرب على الفساد 
ومحاسبة المتورطين؟ ومن يحدد كيفية 
الإصلاحات؟ هل الأمر موكول للرئيس 

سعيد ومستشاريه، أم للحكومة، 
أم لمختلف الشركاء الاقتصاديين 

والاجتماعيين؟
مع العلم أن الإصلاحات المطلوبة 
لا تحتاج إلى كلام كثير عن النزاهة 
ونظافة اليد، أو تشديد الرقابة على 

الفساد وإهدار المال العام، فهذه مكملات 
للأصل، أي للتغييرات التي ستطال أداء 

مؤسسات الدولة في العلاقة بالقطاع 
الحكومي، ورؤيتها للقطاع الخاص.

الأمر ضروري وعاجل ولا يحتاج 
إلى مكابرة، لكن إلى مشاورات مع 

الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين 
حتى يتحمل الجميع مسؤولية 

التقشف وتجميد الانتدابات وزيادة 
الرواتب والعلاوات. فمن مساوئ 

المرحلة الماضية أن الشركاء الأجانب لم 
يجدوا شريكا محليا يمكن الاتفاق معه 

ومتابعة الإصلاحات.
كانت الحكومات المتتالية تقبل 

نصائح الشركاء بشأن ضرورة التسريع 
بتنفيذ الإصلاحات، لكنها لا تطبق شيئا 

على الأرض، لأنها حكومات ضعيفة 
ومبنية على تفاهمات هشة لا يعنيها 

سوى الإيفاء بمتطلبات المحاصصة 
السياسية والحزبية. والبرلمان 

بدوره كان مشتتا، وهناك 
من كان يشتغل بداخله على 

توسيع دائرة الخلاف، ومنع 
تحقيق أي مكاسب للعباد 

والبلاد. كما أن الشركاء 
الاجتماعيين لم يكونوا يثقون 
بقدرة الحكومات الهشة على 

تنفيذ الإصلاحات.
ولذلك، فإن الفرصة 

الآنية مواتية للبدء 
بإصلاحات اقتصادية وفق 
خطة مدروسة وغير معنية 

بضغط الواقع ولا بنفوذ 
هذا الشريك الاجتماعي أو 
ذاك. ولأجل هذا من واجب 

تونس أن تتحرك لتبديد 
شكوك الشركاء الأجانب، 

الذين لا تحركهم شعارات هذا 
الفصيل السياسي المعارض، 

أو تقارير مغرضة، بل تحركهم 
المصالح المباشرة، ولا يعنيهم 
المزاد الشعبي المعارض للتدخل 

الخارجي من عدمه.

الهزة التي أحدثتها الانتخابات 
الأخيرة في المجتمع العراقي 

كانت وبلا شك ثمرة من ثمرات 
انتفاضة تشرين، رغم النجاح الخادع 

الذي توهمت الأحزاب والفصائل 
الولائية المسلحة ودول خارجية 

بأنها حققته في محاصرة الانتفاضة 
وإسكاتها. فقد ظلَّ جمرها متّقدا تحت 

جلد النظام السياسي القائم إلى أن 
توفرت أول فرصة للشعب العراقي 

الملتحم مع المنتفضين، سرا وعلانية، 
ليظهر عمق نقمته على أحزاب الدين 

السياسي، وعلى الشيعية منها 
تحديدا، وشدة إصراره على رفض 

سلطتها، وصدق عزمه على معاقبتها 
وإسقاطها، فيريح ويستريح.

ولأن المعارضين العراقيين 
الذين عادوا من عواصم اللجوء 

في أبريل 2003، وسلّمهم الأميركي 
والإيراني الحكم بقوة السلاح، كانوا 

عميان بصر وبصيرة، فظنوا بأنهم 
سيضعون الوطن في جيوبهم وجيوب 

أولادهم وأحزابهم، غير عابئين بمن 
يموت أو يجوع من أهله، إلى أبد 

الآبدين دون أن يخطر في بال أحدهم 
أن هذا الشعب العراقي المعروف بأنه 

شعب الثورات والانقلابات لم يقبل 
ضيماً من قبل، ولم يصبر على ظلم، 

ولا على احتلال، لا بد أن يبطش 
بهم ذات يوم، وإن طال به الصبر 

والانتظار.
وكان الوطن العراقي وأهله، 

بمختلف طوائفهم وقومياتهم 
وأديانهم، في غنىً عن ثماني عشرة 

سنة من المواجهات والصدامات 
الدامية الخفية والعلنية، وعن الدماء 
التي سالت منهم، وعن الأموال التي 
سُرقت أو أهدرت، وعن المرارات التي 

تجمعت في نفوس الذين ظُلموا أو 
هُجروا أو استبيحت منازلهم، أو 

أهينت كراماتهم، أو قُطعت أرزاقهم 
في ظل حكومات حزب الدعوة 

وأشقائه الآخرين في البيت الشيعي 
المملوك بالكامل لإيران.

وفي الجردة النهائية لنتائج 
الانتخابات يمكن حصر أهم 

النجاحات التي تحققت فيها للشعب 
العراقي وشباب الانتفاضة، بما يلي:

أولاً، لقد أثبتت أن الصراع الدامي 
الذي استمر ثماني عشرة سنة لم 
يكن في حقيقته بين شيعة وسنة، 

ولا بين عرب وكرد، مثلما كانوا 
يزعمون ويروجون، بل كان بين نظامٍ 

أقيم على الكذب والسرقة والتزوير 
والتبعية للأجنبي، وبين شعب كامل، 

بكل طوائفه وقومياته وأديانه، من 
البصرة وحتى زاخو، اُخذ على حين 
غرة، وسُرق وأهين، ومنعته جيوش 

الاحتلالين الأميركي والإيراني من أن 
يأخذ حقه من غاصبيه.

وثانياً، أظهرت أن الخلاف لم 
يكن بين حاكم ومحكوم على مسائل 

خلافية عادية، كما يحدث في بلاد 
العالم الطبيعية الاعتيادية الأخرى، 

بل كان بين أحزاب وتنظيمات 
وشخصيات تدعي الالتزام 

بالديمقراطية والعدالة وسلطة 
القانون، وبين شعب كامل موقن بأنها 
أحزاب تحتقر الديمقراطية والعدالة، 

وتكره سلطة القانون، ومحتّمٌ عليه 
أن يناضل من أجل تعديل المسيرة، 
وإقامة الدولة الديمقراطية العادلة 

العاقلة التي تساوي بين أبنائها في 
الحقوق والواجبات، ويكون فيها 
الشعب وحدَه صاحبَ القرار، دون 

وصاية محلية أو أجنبية، من أي نوع، 
وبأية ذريعة.

ثالثا، أظهرت أن حمَلةَ السلاح 
الخارج على الدولة والقانون، 

أصحابَ السجون السرية 
والاختلاسات، ومحتلي قصور الدولة 

ووزاراتها ومؤسساتها وسفاراتها، 
قد تمادوا إلى أبعد الحدود في 
التعدي على الشعب والجيش 

والحكومة والبرلمان، وبالغوا في 
الاختلاس، وفي المتاجرة بالمخدرات، 
وفي قتل المتظاهرين، وتهريب أموال 

الدولة إلى دول الجوار، حتى لم 
يتركوا أمام الشعب الذي طفح كيله 
منهم ومن تصرفاتهم خيارا سوى 
بغضهم، وترقب الفرصة المواتية 

للانقضاض عليهم، والانتصار.
وقد تحقق بعض الحلم. فقد نجح 
شباب تشرين بصمودهم وشجاعتهم 

وتضحياتهم في قلب الطاولة على 
أصحابها.

فبعد أن كان الولائيون هم الذين 
يمارسون تزوير الانتخابات، ويهللون 

ويطبلون لنزاهتها وعدالتها، 
ويعاقبون المرشحين الذين يطعنون 
بصحة نتائجها، أصبحوا اليوم هم 

الذين يتظاهرون وهم مسلحون، 
رافضين نتائج الانتخابات، ومطالبين 

بإعادتها، زاعمين بأنها مزورة، 
وبأن الولايات المتحدة والسعودية 

والإمارات تآمرت عليهم وتسببت لهم 
بهذه النكبة التي لا يستحقونها.
وها هم يتظاهرون، يهددون 

أصحاب القوائم الفائزة بالانتقام 
والحكومة والقضاء بحرق البلاد 

والعباد إن لم يتمَّ إلغاء الانتخابات، 
أو تعديل النتائج بما يعيد لهم الغلبة 

والقوة والجبروت.
وهنا نتساءل، هل هم قادرون فعلاً 
على خوض حرب شوارع مع الجيش 

والحكومة والصدريين، ومعهم 
الملايين من المواطنين الذين سينفُرون 

دون شك بعفوية وتلقائية لقتالهم 
من بيت إلى بيت، بغض النظر عن 
رأيهم الحقيقي في الحكومة وفي 

الصدريين؟
سؤال آخر، هل من مصلحة 

النظام الإيراني، أو هل في مقدوره، 
وهو في ظروفه الداخلية والإقليمية 
والدولية الخانقة، أن يسمح لأتباعه 
بخوض حرب كسر عظم مصيرية قد 

تقضي على ما تبقّى من سلاح ونفوذ، 
وقد تكون سبب الخروج الإيراني 

النهائي من العراق؟ هذا هو السؤال. 
شيء آخر، في السابق كانت 
الحكومة وجيشها وقواتُ أمنها 
ومخابراتُها والقضاءُ والبرلمان 

متواطئة ومنحازة إلى سلاح 
الميليشيات، تُعين على قتل 

المتظاهرين، وتتستر على الفاعلين، 
لأن هادي العامري وقيس الخزعلي 
وفالح الفياض وأبوعلي العسكري 
وأبوفدك هم الأقوى والأكثر سطوة 

وقلة أدب وضمير.
أما اليوم فلن تكون الحكومة 

وجيشها وأمنها ومخابراتها 
والقضاء والبرلمان إلا مع شعبٍ كامل 

صبر على الظلم والعمالة للأجنبي 
ثماني عشرة سنة، ولا يمكن خيانته 

والغدر به هذه المرة.
ومن المؤكد أن حرص النظام 
الإيراني على إبقاء العراق رئته 

التنفسية الضرورية الأخيرة التي 
لا يحتمل تبعات خسارتها سيجعله 
مضطرا لمنع وكلائه الخاسرين من 

ارتكاب حماقات مسلحة مع الملايين 
من الخصوم الأشداء المتربصين، 

وسيأمرهم بقبول الهزيمة والمحافظة 
على ما تبقى لهم من وجود.

ببساطة، إن كثيرا من الكلام 
سوف يقال بعد أن تفصح الأيام 

القليلة القادمة عما سيكون. ونحن 
جميعنا في الانتظار.

آراء الخميس 2021/10/21 8
السنة 44 العدد 12216

إذا كان ما قام به الرئيس 
سعيد من إجراءات قد وجد 
تفهما لدى أغلب الشركاء 
الخارجيين باعتباره خطوة 

ضرورية للخروج من حالة 
الفوضى فإن ما تلاها من 

غموض ظل مثار جدل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الأيام الفاصلة القادمة 
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التقشف وتجميد الا
الرواتب والعلاوات.
المرحلة الماضية أن ا
يجدوا شريكا محليا
ومتابعة الإصلاحات
كانت الحكومات
نصائح الشركاء بشأ
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عام 2019 أبطأ حزب الله من ردود 
أفعاله في مواجهة المتظاهرين 
الذين خرجوا إلى الشارع احتجاجا 

على سوء الأوضاع المعيشية. لم يذكروه 
بالاسم غير أن شعاراتهم كلها كانت 

تعبر عن رفضهم لوجوده المسلح 
ولهيمنته على الدولة. يومها تكلف نبيه 
بري بالأمر من خلال مسلحي حركة أمل، 

وهي من آثار الحرب الأهلية التي لم 
تمُح بعد.

بري يمسك بمجلس النواب اللبناني 
باعتباره شيعيا. ذلك ما ينص عليه 

النظام الطائفي. ولكن الرجل صار أشبه 
بالختم الأثري. ألم ينجب شيعة لبنان 
رجلا يملك مؤهلات بري وينافسه في 
عبقريته أم أن مكانة بري السياسية 

ستظل محفوظة حتى الموت؟ نحن إذاً 
أمام قضية اعتبارية. فالرجل الذي 
ارتكب كالكثيرين جرائم في الحرب 

الأهلية ينبغي ألاّ يذهب إلى التقاعد بل 
إلى القبر.

اليوم تبدو الأوضاع مختلفة فهي 
لا تسمح باسترخاء طرف على حساب 

الطرف الآخر. لذلك صار مصطلح 

”الثنائي الشيعي“ قيد الاستعمال 
اليومي بعد ما كان حكرا على لغة 
مجلس النواب. في الشارع يحضر 
الثنائي الشيعي ليؤكد أن سلاحه 

سيبقى وأن أي محاولة لنزعه ينبغي 
أن تتم عن طريق السلاح. ”نحن أتينا 
بالسلاح ولن نذهب إلا بالسلاح“ تلك 

هي الجملة التي يجب أن يفهمها 
اللبنانيون المطالبون بنزع السلاح غير 

القانوني.
اليوم صار على اللبنانيين أن 

يواجهوا وحشا اسمه ”الثنائي 
الشيعي“. فزعيم المشرعين قرر ومنذ 

بدء الاحتجاجات (تشرين/ أكتوبر عام 

2019) أن يتخلى عن قناعه الرسمي بعد 
أن اكتشف أن وجوده مرهون بهيمنة 

حزب الله على السلطة السياسية. 
ما دام حزب الله مهيمنا على الحياة 
السياسية فهو باق في منصبه ممثلا 
للشيعة في حصتهم من النظام وفي 

المقابل فإن حزب الله لن يتخلى عن بري 
ما دام الرجل قد عبر وبكل كفاءة عن أنه 

لا يزال مقيما في زمن الحرب الأهلية 
ولم يتجاوزه وليست لديه رغبة في 

تجاوزه. فهو عبارة عن كائن متحجر.
ما يزيح الثقة بشرعية النظام 

السياسي اللبناني أن رئيس مجلس 
النواب هو داعية حرب أهلية. ذلك يخدم 
مشروع حزب الله في الإعلان عن تبعية 
لبنان لإيران وإقرار عبادة الولي الفقيه 

باعتبارها حلا أخيرا للتوافق بين 
الطوائف التي صار عليها أن تتحول 

إلى أقليات يتم التعامل معها في سياق 
مفهوم التسامح الذي لا يعترف بقانون 

المواطنة.
لم يعد لبنان دولة للمواطنة.

فالثنائي الشيعي كما هو واضح من 
التسمية قد ترك المواطنة وراء ظهره، 

بل ووضعها في قفص الاستفهام. 
فالمواطنة من وجهة نظر الثنائي 

هي دعوة مناهضة للمقاومة. أيكون 
لبنان موجودا من غير مقاومة؟ لقد تم 
اختصار لبنان على هيئة بندقية يلوح 

بها ”أزعر“ في وجوه اللبنانيين.
وبعد أن اختطف الثنائي شيعة 

لبنان، ها هو يسعى إلى وضع لبنان 
كله تحت وصايته التي هي وصاية 

إيرانية. من غير ذلك فإن لغة التهديد 
هي اللغة الوحيدة الممكنة. وبما أن 

أغلبية اللبنانيين قد عبروا بشكل 
صريح من خلال الاحتجاجات عن 

رفضهم القاطع للنظام الطائفي وهو 
مصدر كل الكوارث بضمنها سلاح 

حزب الله فإن نصرالله ومن خلفه بري 
لم يجدا مخرجا مما هما فيه من حرج 

سوى تذكير الآخرين (المقصود هنا 
الشعب اللبناني) بالمئة ألف مقاتل الذين 

هم على أهبة الاستعداد للدفاع عن 
النفوذ الإيراني.

تلك إشارة واضحة إلى أن الثنائي 
الشيعي لا يملك في مواجهة مشكلات 

لبنان الداخلية والخارجية سوى التهديد 
بإمكانية نشوب حرب أهلية إذا ما تم 

التركيز على سلاح حزب الله باعتباره 
عائقا أمام قيام حكومة طبيعية تقوم 

بتصريف شؤون اللبنانيين بما يحترم 
مواطنتهم. وتلك رؤية محلية صارت 
مقبولة عالميا. فالثنائي الشيعي هو 
عنوان الدولة الفاشلة. هو العنوان 

الصارخ لمذهبية مضافة أثقلت النظام 
الطائفي بمزيد من أسباب الاختلاف، بل 

والتناحر.
كان اللبنانيون قد صُدموا يوم صرح 

نصرالله بأنه مجرد جندي إيراني وأن 
إيران هي التي تمول حزبه. ذلك اعتراف 
علني بأن كل شيء يجري في لبنان إنما 

يقع في خدمة المشروع التوسعي الإيراني 
في المنطقة. وما حدث للبنان من فجائع 
لم يكن مفاجئا. هناك دولة فاشلة ليس 

في إمكانها أن تختار رئيسا لحكومتها. 
دولة عاجزة يقود مؤسستها التشريعية 
رجل يتظاهر أفراد عصابته ضد العدالة.
ما من شيء يقدمه الثنائي الشيعي 

سوى مرجعياته الحزينة التي تنادي 
بعظمة الفقر والجهل والمرض.

إعدادُ برنامجِ عملٍ يُفترض ألا يكون 
أمرا صعبا. ثمة مداخل معروفة 

لذلك. وهي تحُصي الفراغات في العمران 
الاجتماعي والاقتصادي وتسعى لسدها. 

وهو ما يستدعي النظر في الموارد 
المتاحة وما يمكن إضافته إليها من قبل 

أن تنطلق ورشة العمل.
وثمة من الموارد ما يمكن أن 

يُستنهض بتشجيع الاستثمار المحلي 
واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية، 

ومنها ما يمكن أن يمتد إلى الاقتراض 
من الخارج. وطالما أن لكل مشروع عائدا، 

فإن الاستدانة عليه ليست مشكلة بحد 
ذاتها، طالما أن المشروع مدروس في 

فوائده والحاجة إليه، وطالما أن العائد 
مصون. 

العملية التنموية بهذا المعنى قد 
تحتاج أفكارا وتأملات وتطلعات، إلا 
أنها كلما كانت أفكارا محددة الغاية، 
لا تختلطُ بحابلٍ ولا بنابل، فإنها تبلغُ 

مقاصدها دونما حاجةٍ إلى صداعٍ نظري 
زائد.

وهي عمل من أعمال الرياضيات 
على نحو معين (موارد مع تكاليف مع 

خبرات مع جدوى تساوي مشروعا 
يعطي عائدا).

ربنا أعطى بعض الناس موهبةً في 
هذا الحساب، بينما أعطى غيرهم موهبة 
في كثرة الحكي، ممن لا يصلحون لإدارة 

قرية من عشرة منازل. فإذا وضعتهم 
على رأس شعب خربوا مصالحه، وبددوا 
خبراته، ودفعوا فرصه إلى التآكل. وهذا 

ما ظل يفعله دعاةُ السرديات العظمى: 

الاشتراكية والشيوعية والقومية 
والإسلامية وغيرها.

هؤلاء يأتون إلى العمران من فوق، 
بينما يأتيه رجال الأعمال والليبراليون 

من تحت، فهم إذ يعرفون تفاصيل 
التفاصيل في حساب الرياضيات 

التنموية، يوم كانت تخرج مواردها 
من جيوبهم وتعود إليها، فإنهم ليسوا 
معنيين بالضرورة بما تفضي إليه من 
كلام، وإنما بما تفضي إليه من نتائج.

والمشكلة لا تمكن في السرديات 
نفسها، في حدود ما قد تعنيه كفلسفة. 

ولكنها ما أن تتحول إلى ”قسريات“ 
تمُلي توجّها إجباريا على المجتمع حتى 

تتحول إلى عثرة لا يستطيع المجتمع 
القفز من فوقها، فيغضب الثوريون، ولا 
العودة إلى الوراء، فيغضب الناس بما 

يكون قد حلّ بهم من فقرٍ وجوع.
وما من أحد إلا وينطلق من رؤيا. 

ذلك جزءٌ من طبيعة الحاجة إلى تحقيق 
رغباتٍ وتغذيةِ دوافع. إلا أنك إما أن 
تكون راكبها، أو أن تكون هي راكبك.

الإسلاميون والشيوعيون وكل الباقي 
من أمثالهم مركوبون بما حملوا في 

جعباتهم من أفكار وتصورات. وليس 
من عجبٍ أن تكون نتائجُهم موضوعا 

للسخرية بأمرين: عندما تنسى أن شجرة 
الواقع هي الخضراء، بلطف من كارل 

ماركس، بينما شجرة النظرية رمادية. 
وعندما تتجاهل أن التنمية حسابٌ 

يتمرغُ في طين الواقع.
شيءٌ واحدٌ تلطفَ بالمغرب عندما 

تولاه الإخوان هو أن عمران الدولة قائم 
على مؤسسةِ رأسٍ راسخ.

شيءٌ مماثل أنقذ مصر منهم هو 
أن مؤسسة الجيش كانت وما تزال هي 

عمود ذلك العمران.
وإحدى أبرزِ القيم في هذين 

العمرانين هو أن الكيان السياسي 
فيهما كيانٌ نهائيٌ وثابت. المغرب 

هو مغرب نهائي، وبدلا من أن تأخذه 
الأيديولوجيات إلى قالبها الفالت، 

فإن نهائية كيانه ظلت تجبرها على 
أن تنحصر هي في قالبه، وتمتثل إلى 

اشتراطاته الوطنية، لا العكس.
لقد كان القبول بتوليهم السلطة 

ضربا من شجاعة الرأس، إلا أنه كان 
رأسا يعرف ما يملك.

وفي مصر، فقد فشل الإخوان فشلهم 
الساحق، لأنهم لم يتعلموا الدرس من 
قومية جمال عبدالناصر عندما فشلت 

هي الأخرى في أن تكون عابرة للحدود 
أو ذات أفق فالت. فلم تقدر أن تأخذ 

مصر إلى وحدة عربية برغم كل خطابها 
الثائر، ففشلت وحدتها مع سوريا لسبب 
لم يلحظه الكثيرون، هو أن مصر ذهبت 
إليها ككيان نهائي، ففرضت على سوريا 

أن تكون مجرد ملحق وتابع، بينما 
كانت سوريا هي الأخرى تملك من تكامل 

المعنى الكياني ما يبرر لها أن تكون 
شاما تجدر بالاحترام.

وليس من عجبٍ أن البعثية هناك 
لم تقدر هي نفسها أن تمارس قوميتها 
على البعثية العراقية، فانهارت تجارب 
الوحدة حتى بين الذين يتبنون سردية 

واحدة.
ولئن لم يحظ اليساريون، لحسن 

حظهم، بالسلطة في أي بلد عربي 

بسبب التفارق الهائل بين اللينينية 
والواقع، لعل الوقت يأتي لكي يتعلموا 

فن الحساب، فإن حسن حظهم يكمن في 
أن سجلهم النظري الحالم لم يلحق به 
فشلٌ مروع يُوقظ الناسَ على كوابيس 

مثلما حصل مع الإخوان المسلمين.
هناك اليوم في المغرب تجربة 

ليبرالية تبدو ”ناصعة“، لأنها تصدر 
من رجل أعمال أكثر منه رجل سياسة، 

بما لا ينقص من خبرته فيها.
عزيز أخنوش رجل أعمال لا رجل 
حكايات ممتعة. لا يضمن ذلك نجاحا 

مسبقا، إلا أنه يعرف كيف يحسب على 
الأقل.

وهذه تجربة جديدة في الواقع 
لا يناظرها عالمنا العربي المعاصر إلا 

رجلان: الأول، رفيق الحريري الذي تولى 

الوزارة مرتين بين عامي 1992 – 1998 ثم 
2000 – 2005، فأعاد بناء لبنان من خراب 

الحرب الأهلية. والثاني، هو نجيب 
ميقاتي الذي لم يسعفه الحظ في تجربته 

الأولى التي استمرت بضعة أشهر بين 
أبريل ويوليو عام 2005 عقب اغتيال 

رفيق الحريري، ولا في تجربته الثانية 
بين يوليو 2011 ومارس 2013، وما يزال 

السجال مفتوحا حول فرص تجربته 
الثالثة. عمران الدولة المدنية في لبنان 
ظل هو الغائب. فغرقت ليبرالية العمل 

بين قتلٍ ونزاعاتِ طوائف.
يملك أخنوش كل ما يحتاجه لكي 
ينجح. ويمكن أن يقدم مثالا لمعنى أن 

تكون رجل أعمال في إدارة العمران.
سوف يكون من الحري به أن يقدم 

النموذج الصائب لمشروع لا تتسع 

افتراضاته النظرية إلى ما هو أبعد من 
الواقع، ولا تضيق على الحساب المجرد 

لأن إدارة مصالح شعب تختلف عن إدارة 
مصالح شركة رغم أن جوهر الحساب 

واحد.
الرواية في الليبرالية السياسية عملٌ 
يقودُ أحلاما، بينما الرواية في السرديات 
العظمى أحلامٌ تقودُ أعمالا. الأولى، قد لا 

تأتي بالفردوس. ولكن الثانية، بحسب 
التجربة، لم تأت إلا بالكوابيس.
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عزيز أخنوش يملك كل ما 
يحتاجه لكي ينجح ويقدم مثالا 
لمعنى أن تكون رجل أعمال في 

إدارة العمران ونموذجا صائبا 
لمشروع لا تتسع افتراضاته 

النظرية إلى ما هو أبعد من الواقع

ليبرالية العمل بدلا من بطالة التأملات الأيديولوجية
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 عمــان – دفعت تداعيــــات أزمة كورونا 
الآلاف من المطاعم الشعبية في الأردن إلى 
الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ 
بعضها إلى الانسحاب من الفئة الشعبية 
والتوجــــه نحو ضريبــــة المبيعات وتعويم 

الأسعار.
المطاعــــم  أصحــــاب  نقابــــة  ووفــــق 
والحلويــــات الأردنية، فــــإن أكثر من ألفي 
مطعــــم أغلق خــــلال الفتــــرة الماضية وما 
يزيــــد عن 15 في المئــــة توجه نحو ضريبة 
المبيعــــات مــــن أصل 20 ألــــف مطعم كانت 

تعمل في السوق قبل الجائحة.
أســــعار  رفــــع  أن  النقابــــة  وتــــرى 
تتــــراوح  بنســــب  الشــــعبية  مأكولاتهــــا 
بــــين 5 و10 فــــي المئــــة، يعد مطلبــــا عادلا 
أثقلــــت  التــــي  الأعبــــاء  مــــن  للتخفيــــف 
كاهــــل المطاعــــم للحفاظ على اســــتمرارية 

عملها.

وتأتــــي المطالبــــة برفع الأســــعار بعد 
تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات 
لخســــائر كبيرة بملايــــين الدنانير، فضلا 
عن تســــريح الآلاف من الأيدي العاملة في 
القطاع، الذي يشــــغل ما يزيد عن 350 ألفا 

نصفهم عمالة محلية.
المطاعــــم  أصحــــاب  نقيــــب  وأكــــد 
والحلويات عمر العواد أن نســــبة الزيادة 
التــــي تطالب بهــــا النقابة لن تزيد ســــعر 
أصناف المطاعم الشــــعبية بشكل ملحوظ 

على المستهلكين.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى العواد قوله إن ”على وزارة الصناعة 
والتجــــارة النظر إلــــى المطالــــب باهتمام 
لإنقاذ القطاع، لاسيما بعد الارتفاع الكبير 

على مدخلات الأنتاج وكلف التشغيل“.
وكانت النقابة قــــد رفعت طلباً لوزارة 
الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار 

مأكولات المطاعم الشــــعبية حت تتمكن من 
مواجهة الأزمة.

للوزارة  الرســــمي  المتحــــدث  وأوضح 
ينــــال البرماوي، أنــــه يتم حاليا دراســــة 
الطلــــب بمــــا يحقــــق مصلحة المســــتهلك 
وأصحــــاب المطاعم فــــي آن واحد، متوقعا 

صدور نتائجها قريبا.
وأشــــارت مطاعــــم شــــعبية، إلــــى أن 
الارتفــــاع فــــي كلفة الإنتــــاج، طــــال الأرز 
والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف 
أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف 

البلاستيكي.
وقدمــــت النقابة عرضــــا تضمن زيادة 
طفيفة جدا ولعدد محصور من الأصناف، 
بالإضافة إلى عدد من التعديلات الشكلية 
على القائمة من حيث المســــميات والأوزان 
لضمــــان الموازنــــة بــــين مصلحــــة القطاع 

والمستهلك معا.
ويقــــول العــــواد إن البــــلاغ الحكومي 
الأخيــــر الذي يمنــــع تواجد أكثــــر من 10 
أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، 
وتواجد أكثر مـن 15 شــــخصا علـى طاولـة 
واحـدة فـي ســـــاحات المطعــــم الخارجيـة، 
ووجود مســــافة بين الطــــاولات لا تقـل عن 
مترين فــــي جميع الأحــــوال زاد من أعباء 

القطاع.
وقبل الأزمة الصحية، كانت الأســــعار 
منخفضــــة وتتراوح بــــين 10 و15 في المئة 
علــــى القائمة الشــــعبية منــــذ 2016 نتيجة 

تراجع أسعار مدخلات الإنتاج.
وأكــــد العــــواد أنــــه منذ ذلــــك الحين 
لــــم يتــــم تعديل الأســــعار علــــى الرغم من 
ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج فضلا عن 

تداعيات فايروس كورونا على القطاع.
ومــــع أن القطــــاع ملتــــزم بالأســــعار 
الشــــعبية رغم الأوضــــاع الصعبــــة التي 

تواجهــــه، لكن الكثير مــــن المطاعم لم تعد 
قادرة على الاستمرار في ظل هذه الأوضاع 
وأنها أوشــــكت على الإفلاس لعدم قدرتها 
على الإيفــــاء بالالتزامــــات المالية المترتبة 

عليها.

وكان ممثل قطاع المــــواد الغذائية في 
غرفة تجــــارة الأردن رائد حمادة، قد طالب 
بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات 
على قطاع المطاعم غير المصنفة ســــياحيا 
علــــى غــــرار مــــا حصلــــت عليــــه المطاعم 
الســــياحية مــــن 16 إلى 8 فــــي المئة، وبدل 
الخدمات من 5 إلى عشرة في المئة لتحقيق 
المنافســــة العادلة بين المنشآت التي تعمل 

تحت مظلة القطاع.
ويــــرى أن تخفيض ضريبــــة المبيعات 
ينعكــــس إيجابا علــــى تراجع الأســــعار، 
وســــيكون المواطنــــون هــــم المســــتفيدون 

بالدرجة الأولى من تبعات هذا القرار.
وكانــــت الحكومــــة قد قــــررت في وقت 
ســــابق العام الجــــاري تخفيــــض ضريبة 
المبيعــــات وبدل الخدمة علــــى قرابة 1500 

مطعم سياحي.
وتتمتــــع المطاعم الشــــعبية في الأردن 
بإعفــــاءات مــــن ضريبة المبيعــــات البالغة 
16 في المئة مقابل بيع منتجاتها بأســــعار 
مخفضــــة بتنســــيق بــــين وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل 
والمبيعــــات بهــــدف تخفيــــف الأعبــــاء عن 

الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.

 دبي – أعلن بنك الإمارات دبي الوطني 
الأربعاء عن ارتفاع في أرباحه منذ بداية 
العـــام الجاري، وهو يســـعى لتحســـين 
جودة الأصول التي تراجعت بسبب قيود 
الإغـــلاق التي تأثرت بهـــا الإمارة وباقي 

إمارات الدولة.
وقال أكبر بنك في دبي إن أرباحه على 
مدى تسعة أشـــهر ارتفعت بنسبة 29 في 
المئة إلـــى 7.3 مليار درهم (ملياري دولار) 
بينمـــا تراجعت مخصصـــات اضمحلال 

القيمة بنسبة 42 في المئة.
وبلغت نســـبة القـــروض المتعثرة في 
الفتـــرة الفاصلـــة بـــين يناير وســـبتمبر 
الماضيـــين 6.2 فـــي المئـــة دون تغيير عن 

العام السابق.
وقـــال بنـــك الإمـــارات دبـــي الوطني 
إنه ســـجل ربعا قياســـيا في الطلب على 
الائتمان  وبطاقات  الشـــخصية  القروض 
مقارنـــة بالعام الماضـــي، وذلك في الفترة 

بين يوليو وسبتمبر الماضيين.
في المقابل انخفضت تكلفة المخاطرة، 
أو نســـبة المخصصات الجديدة لخسائر 
القروض إلـــى إجمالي القروض، إلى 106 
نقاط أســـاس اعتبـــارا مـــن الثلاثين من 
سبتمبر الماضي، من 176 نقطة أساس في 
العام الســـابق، لتصل إلى مستوى الحد 

الأدنى لما قبل نطاق الجائحة.
وقال المديـــر المالي للمجموعة باتريك 
ســـوليفان في بيان ”تظل الموازنة العامة 
للبنك قوية للغاية مع المزيد من التحســـن 
في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان“ 

خلال الربع الثالث.
وجنـــت دبـــي، التـــي بـــدأت معرض 
إكســـبو العالمي بتكلفـــة 7 مليارات دولار 
هذا الشـــهر، فوائد إعادة الافتتاح بشكل 
أســـرع بعد أن أدى الوباء إلى شل حركة 

التجارة والسفر.

وفـــي حـــين أن ارتفاع أســـعار النفط 
يعنـــي أيضـــا نعمـــة لدولـــة الإمـــارات، 
والتـــي تعد دبـــي جـــزءًا منهـــا، حذرت 
وكالـــة ســـتاندرد آند بـــورز للتصنيفات 
الائتمانيـــة مـــن أن الســـياحة الضعيفة 
مـــن المرجـــح أن تظل عبئًا علـــى اقتصاد 
المركـــز التجاري للشـــرق الأوســـط لفترة 

طويلة.
الرئيـــس  نيلســـون  شـــاين  وقـــال 
التنفيذي للبنك إن ”الانتعاش الاقتصادي 
القوي في دولة الإمارات ساهم في زيادة 
الطلب على قروض الأفـــراد، بوتيرة غير 

مسبوقة“.
وأشـــار إلى أنَّ المجموعة ســـتواصل 
توســـعها علـــى الصعيد الدولـــي خلال 
الفتـــرة المقبلة مـــن خلال افتتـــاح فروع 
إضافية جديدة في السعودية، والحصول 
على موافقـــة لافتتاح المزيد مـــن الفروع 
فـــي الهند، فضلاً عن تحقيق نتائج مالية 

قوية في تركيا.

وأكـــد نيلســـون أن دخـــل العمليات 
الدولية يشكل حاليا نسبة 36 في المئة من 

إجمالي دخل المجموعة.
وبـــدأ البنـــك المركـــزي الإماراتي في 
إنهـــاء برنامج الدعم الاقتصادي الذي تم 
إطلاقه لمواجهة الجائحة، حيث ساعد في 
كبح المخاطر بالنسبة إلى المقرضين. ومن 
المرجح أن يؤدي ســـحب تدابير التحفيز 
إلـــى الكشـــف عـــن تأثيـــر الوبـــاء على 

الشركات الأضعف.
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الانتعاش القوي في 

الإمارات ساهم في زيادة 

الطلب على القروض

شاين نيلسون

منذ العام 2016 لم يتم 

تعديل الأسعار رغم 

ارتفاع التكاليف

عمر العواد

خلفات الإغلاق تهدد المطاعم الشعبية
ُ
م

في الأردن بالتوقف التام

أكبر بنوك دبي يحاول

تحسين جودة الأصول

السياسات النقدية لإصلاح الاقتصاد تنقلب ضد أردوغان
صندوق النقد يؤكد خطورة الأوضاع المالية لتركيا بسبب تراكم الأخطاء في إدارة الملف الاقتصادي

 أنقرة – تواجه السياســـة النقدية في 
تركيـــا الكثير من المطبـــات بعد أن خلفت 
أزمـــات اقتصادية حادة طيلة الســـنوات 
حســـب  ســـببها  كان  الأخيـــرة  الثـــلاث 
المحللين اســـتمرار تدخـــل الرئيس رجب 
طيب أردوغان فيها حتى يطبق برنامجه 

الاقتصادي المثير للجدل.
وتعرضـــت هـــذه السياســـة إلى عدة 
انتكاســـات؛ فلم تتمكن الحكومة أو حتى 
البنك المركزي من وقف زيادة التضخم من 
رقمـــين، والذي يبلغ نحو 20 في المئة، كما 
فشلت السياسات المالية في توفير الدخل 
الكافـــي للمواطنـــين الذين هـــم في أمس 

الحاجة إليه.

أردوغـــان  مســـاعي  ظـــل  وفـــي 
لفـــرض سياســـة نقدية تقـــوم دوما على 
التناقضات، بحسب الخبراء، فقد تسبب 
فـــي نهاية المطاف في أزمة قاســـية لليرة 
بعـــد تراجعهـــا التاريخي أمـــام الدولار 
مؤخرا، كما أنه يحاول تحميل سياسات 
المركزي مســـؤولية التدهور الاقتصادي، 

دون أن يمتلك جرأة الاعتراف بأخطائه.
ويـــرى الخبير الاقتصـــادي ديزموند 
لاشـــمان، أحد كبار زملاء معهد المشروع 
الأميركي لأبحـــاث السياســـة، في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال انتريســـت“ 
الأميركية أن أردوغان مازال يلعب بالنار.
وقال ”رغم تحذيـــرات صندوق النقد 
الدولـــي الأكثـــر وضوحا بالنســـبة إلى 
المخاطر الخارجية التي يمكن أن تتعرض 

لها تركيا، يبـــدو أردوغان في طريقه إلى 
التســـبب في أزمـــة نقدية كبيـــرة للغاية 
بتمسكه بأكثر آراء السياسة الاقتصادية 

غرابة، وبالتدخل في إدارة المركزي“.
وأوضــــح لاشــــمان، الــــذي كان نائبا 
ومراجعــــة  تطويــــر  إدارة  لمديــــر  ســــابقا 
السياســــات بالصندوق، أنه من المؤكد أن 
ذلك ســــوف يكلف الاقتصاد التركي غاليا 
وســــيدفع أردوغان بسببه ثمنا باهظا في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
وفـــي لهجة حادة غيـــر معتادة يؤكد 
أحـــدث تقريـــر للصندوق عـــن الاقتصاد 
التركـــي أن مواطـــن الضعـــف الخارجية 
التـــي كانت تعانـــي منها تركيـــا بالفعل 

زادت سوءا بسبب الجائحة.
وأشار خبراء الصندوق في تقرير إلى 
أن مـــا يقلقهم بوجه خاص هو حقيقة أن 
احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي تقدر 
بالســـالب الآن، وهناك احتياجات كبيرة 
للغاية للتمويل الخارجي نتيجة سنوات 
كثيـــرة من حالات العجز في الحســـابات 

الجارية الخارجية.
ومع ترجيح إمكانية قيام الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) 
في القريـــب العاجل بتقليـــص برنامجه 
الخاص بشراء الســـندات، يرى صندوق 
النقـــد أن الوقت الآن غير مناســـب لقيام 
تركيـــا بتجربـــة سياســـات نقديـــة غير 

تقليدية.
ويعتقد الصندوق أنه من الأفضل أن 
تســـتعد تركيا لمواجهة مشـــكلة التضخم 
فيها، واجتذاب رأس المال الخارجي لدعم 
العملية المحلية المنهارة بعد أن بلغ سعر 
صرف الدولار نحو 9.3 ليرة وهو أســـوأ 
تراجع لها، من خلال رفـــع معدل الفائدة 
إلى مســـتوى يكون إيجابيا في ما يتعلق 

بظروف التضخم.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن تحذيـــرات 
صندوق النقد يبدو أنها لم تحرك ســـاكنا 
لدى أردوغـــان حتى الآن، ورغم أن الليرة 
فقـــدت حوالي 20 في المئة من قيمتها منذ 
بدايـــة العـــام يواصل تمســـكه باعتقاده 
الخاطئ فـــي أن ارتفاع معدل الفائدة هو 

ســـبب ارتفاع معـــدل التضخم، مما دفعه 
إلى مواصلـــة حث المركـــزي على خفض 

معدل الفائدة.
أردوغـــان  ”يبـــدو  لاشـــمان  ويقـــول 
كأنه مصمم على تقويـــض الثقة المحلية 
والدوليـــة في الاقتصاد التركي، بالضغط 

بشدة على البنك المركزي“.
وخـــلال العامين الماضيـــين قام بعزل 
ثلاثة مـــن محافظي المركزي، وقام مؤخرا 
بتطهيـــر البنـــك المركـــزي مـــن أي عضو 
فـــي مجلس الإدارة يميـــل إلى التصويت 

لصالح رفع معدل الفائدة.
وأدت إقالة ثلاثة من كبار أعضاء لجنة 
السياســــة النقدية في المركزي الأســــبوع 
الماضــــي إلــــى فقــــدان الليــــرة المزيــــد من 
قيمتها، وهــــي مخاطرة لا تحظى بالقبول 

لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

ونتيجـــة لذلك أصبح محافظ المركزي 
الحالـــي شـــهاب قاوجـــي أوغلـــو، الذي 
يشـــارك أردوغان رأيـــه بخصوص معدل 
الفائـــدة، يتمتع بمطلق الحرية في تنفيذ 
طلب الرئيس التركي بالنسبة إلى خفض 

معدل الفائدة.
وفي حقيقة الأمر فإن اتباع سياســـة 
خفض معدل الفائدة وتقويض اســـتقلال 
المركزي ليـــس بالأمر الجيـــد الذي يمكن 

إنجازه وسط أزمة عملة.
ومـــن المؤكد أنه مـــن الخطـــأ القيام 
بذلك في وقـــت نفدت فيـــه الاحتياطيات 
الدولية للبنـــك المركـــزي، وأصبحت فيه 
الودائـــع الدولاريـــة تشـــكل 60 فـــي المئة 
من إجمالي ودائـــع البنك، ويعاني قطاع 
الأعمال من مشكلة ســـداد ديون خارجية 

كبيرة.

وآخر شيء يمكن أن يتحمله أردوغان 
هو حدوث أزمة عملة شـــاملة، من المؤكد 
أنها ســـوف تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع معدل 
التضخم من معدله المرتفع بالفعل حاليا.

ويـــرى لاشـــمان أن مـــن حســـن حظ 
الاقتصـــاد العالمي أن صلـــة باقي النظام 
المالي العالمي المباشرة بمخاطر الاقتصاد 

التركي محدودة.
ومع ذلـــك يتعين عـــدم التهـــاون في 
السياســـات، حيـــث أنـــه مـــن الممكن أن 
يعتبر المســـتثمرون أي انهيار اقتصادي 
تركـــي محتمـــل بمثابة تحذير بالنســـبة 
الناشـــئة  الأســـواق  اقتصاديـــات  إلـــى 
ولســـوء  للخطـــر.  المعرضـــة  الأخـــرى 
الحظ فـــإن النظام المالـــي العالمي يرتبط 
بتلـــك الاقتصاديـــات أكثر مـــن ارتباطه 

بتركيا.

الأجنبيــــة  العمــــلات  ســــوق  ويعانــــي 
التركــــي للعــــام التاســــع علــــى التوالي من 
انخفــــاض مســــتواه، بعــــد أن خســــر أكثر 
مــــن 80 في المئة مــــن قيمته، وهي الأســــوأ 
في الأســــواق الناشــــئة بعد عملــــة البيزو 

الأرجنتينية.
وهناك مخاطر فعلية بشـــأن احتمال 
هروب المســـتثمرين من الســـوق المحلية، 
وهـــؤلاء يحتفظـــون الآن بأقـــل من 5 في 
المئة من مخزون ديون الســـلطات بالعملة 
المحلية، انخفاضا من حوالي 30 في المئة 

في عام 2013.
وقال روجر كيل، كبيـــر الاقتصاديين 
لإعـــادة  الأوروبـــي  بالبنـــك  الإقليميـــين 
الإعمار والتنمية، لوكالة رويترز في وقت 
ســـابق ”على الصعيد الاقتصادي تشهد 

تركيا تدهورا منذ 2013“.

وضع مأزوم يزيد من هموم الأتراك

يراقب المحللون التأثيرات العميقة للسياســــــات النقدية والمالية التي تتبعها 
تركيا والتي من المرجح أن تدفع بالاقتصاد نحو طريق مســــــدود ســــــتكون 
ــــــي تظهر أن النمو  ــــــه كارثية على المدى البعيد رغم المؤشــــــرات الت ارتدادات
يتعافى، في وقت يتكشف فيه حجم الفقاعة الكبيرة التي ولدتها الطموحات 

الجامحة للرئيس رجب طيب أردوغان.

محلات بلا زبائن

على الصعيد 

الاقتصادي تشهد 

تركيا تدهورا منذ 2013

روجر كيل

الرئيس أردوغان مُصر 

على تقويض الثقة في 

الاقتصاد التركي

ديزموند لاشمان



 بيروت – استكملت السلطات اللبنانية 
خطـــوات تحرير أســـعار الوقـــود بزيادة 
جديدة أعلنت عنها وزارة الطاقة الأربعاء 
لتـــزداد بذلـــك معانـــاة المواطنـــين الذين 
وجدوا أنفسهم في ورطة ما فتئت تتسع 

بسبب الأزمة المالية الخانقة.
أســـعار  الطاقـــة  وزارة  ورفعـــت 
المحروقات بشـــكل كبير فـــي البلاد وذلك 
بنحـــو 24 في المئة للبنزيـــن و15 في المئة 
للمازوت (الديزل) عن أســـعار الأســـبوع 
الماضـــي، بالتزامن مـــع خطوات لخفض 
الدعم عن المشـــتقات النفطية، إلى جانب 

ارتفاع أسعار الخام عالميا.
وأصبـــح الســـعر الجديـــد لصفيحة 
(20 لترا) البنزيـــن الخالي من الرصاص 
98 أوكتان عنـــد 312.7 ألف ليـــرة (206.4 
دولارات وفـــق الســـعر الرســـمي)، بينما 
ســـعر صفيحة البنزين 95 أوكتان فباتت 
تتـــداول عند نحو مئتي دولار. أما ســـعر 
صفيحة الديزل فوصلت إلى 178.7 دولار.

وعلق ممثل موزعي المحروقات فادي 
أبو شقرا في حديث لإذاعة ”صوت لبنان“ 
المحليـــة الخاصة على الارتفاع الكبير في 
اسعار المحروقات قائلاً إن هذا ”الارتفاع 
الجنوني لأســـعار البنزين اليوم، ضربة 

موجعة للمواطن ولأصحاب المحطات“.
وأوضح أبو شقرا أن ”راتب المواطن 

أصبح بقيمة أربع صفائح من البنزين“.
وتأتـــي الخطوة في إطار مســـار رفع 
الدعـــم تدريجيا عن الوقـــود مع نضوب 
احتياطـــي الـــدولار لدى مصـــرف لبنان، 
فيمـــا تغـــرق البلاد فـــي دوامـــة انهيار 
اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ 

في العالم.
وتعـــد أزمـــة الوقـــود إحـــدى أبـــرز 
انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها 
لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار 
مالي، وعدم وفرة النقـــد الأجنبي الكافي 
لاســـتيراد الســـلع الأساســـية، كالأدوية 

وغيرها.
وبينما يبلغ الســـعر الرسمي للدولار 
لـــدى البنـــك المركـــزي 1515 ليـــرة، إلا أن 

ســـعره في الســـوق الموازيـــة يتجاوز 20 
ألف ليرة لكل دولار واحد.

وتأتـــي الخطوة بعد يـــوم من إعلان 
محمود محيي الديـــن وهو مدير تنفيذي 
بصندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماع 
مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
أنـــه يأمل فـــي أن يكـــون بالإمـــكان بدء 
مفاوضات بشـــأن برنامج مـــع لبنان قبل 
العام الجديـــد لمحاولة انتشـــال اقتصاد 

البلد من أزمة خانقة.
ويعتبـــر الكثيـــرون برنامج صندوق 
النقـــد الدولي الطريق الوحيد أمام لبنان 
للحصـــول على مســـاعدات مالية أجنبية 
يحتاجها بشـــدة للخـــروج من واحدة من 
أشـــد موجات الكســـاد الاقتصـــادي في 

العالم.

وقـــال محيي الدين في بيان ”نأمل أن 
يؤدي الجهد الذي يبـــذل اليوم للوصول 
إلـــى كل البيانـــات والمعلومـــات الكافية 
لخطاب النوايا الذي ســـيكون تحت إمرة 
الحكومة ومصرف لبنان المركزي، لكن في 
البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة“.

وأوضــــح أن أي شــــروط قــــد يطلبها 
صندوق النقد ”لن تكون أقســــى مما نراه 
في لبنــــان اليوم“. وأضاف قائلا ”أتصور 
أنه بعد نجاح هــــذا البرنامج يمكن إعادة 
الثقة المطلوبة إلى الاقتصاد، ونحن نراهن 
إيجابــــا على قــــدرة الاقتصاد والشــــعب 
اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب 

مع الإشارات الإيجابية إن حدثت“.
ومنذ عـــام، يشـــترط المجتمع الدولي 
تطبيـــق إصلاحات بنيوية فـــي قطاعات 

رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.
وجـــاءت الزيادة الأخيرة في أســـعار 
الوقود بينما تســـتمر العديد من محطات 

الوقـــود في إغلاق أبوابهـــا، فيما لم يؤد 
رفـــع الأســـعار تباعـــاً خـــلال الأســـابيع 
الماضية الى حلّ معاناة اللبنانيين الذين 
مـــا زالوا ينتظرون لســـاعات في طوابير 
طويلـــة لتعبئـــة خزانات ســـياراتهم، من 

دون أن يوفّقوا في أحيان كثيرة.
ومنـــذ نهايـــة يونيو الماضـــي ارتفع 
ســـعر 20 لترا مـــن البنزين بمعـــدل أكثر 
مـــن ثلاثة أضعـــاف. ومع الســـعر المعلن 
الأربعـــاء بات الحد الأدنى للأجور المحدد 
بنحو 675 ألف ليرة يكفي لشـــراء ســـتين 
لتـــراً من البنزيـــن تقريباً، وهـــي الكمية 
المطلوبة إجمالاً لملء خزان وقود ســـيارة 
من الحجم المتوســـط، في بلد يعيش نحو 

80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ومنذ أشـــهر تعمـــل الســـلطات على 
رفـــع الدعم تدريجا عن اســـتيراد ســـلع 
رئيســـية أبرزهـــا الوقـــود مـــع نضوب 
احتياطـــي المركـــزي بالـــدولار، على وقع 
أزمـــة اقتصاديـــة غير مســـبوقة صنّفها 
البنـــك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 

منذ العام 1850.
وقـــال ميقاتي في مقابلـــة مع محطة 
الشـــهر الماضي إن ”الدعم  ”ســـي.أن.أن“ 
يجـــب أن يتوقف تماماً“، مشـــيراً إلى أنّ 
74 في المئة من أمـــوال الدعم خلال العام 
الماضـــي ”أســـيء اســـتخدامها مـــن قبل 

التجار والفاسدين“.
وكان عضو نقابـــة أصحاب محطات 
المحروقـــات جـــورج البراكـــس قـــد قال 
بعد الزيـــادة الماضية إن زيادة الأســـعار 
”ليســـت نهائيـــة“، لافتـــاً إلـــى أنّ رفـــع 
الدعـــم لا يعنـــي اختفـــاء الطوابير التي 
تحددهـــا كميـــة المحروقـــات المتوفرة في 

السوق.
وتنعكس أزمة الوقـــود على مختلف 
وأفـــران  مستشـــفيات  مـــن  القطاعـــات 
واتصـــالات ومـــواد غذائيـــة. وتراجعت 
خـــلال الأشـــهر الماضية، قدرة مؤسســـة 
كهربـــاء لبنان على توفيـــر التغذية لكافة 
المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين 

لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
 الربــاط – دشـــنت الحكومـــة المغربيـــة 
الجديـــدة برئاســـة عزيز أخنـــوش، عملها 
بتقديم مشـــروع قانون لعـــام 2022، والذي 
يتضمـــن الإجـــراءات والتدابيـــر المقترحة 
لدعـــم الاقتصاد المحلي لتجـــاوز تداعيات 

الأزمة الصحية.
واعتبـــرت وزيـــرة الاقتصـــاد والمالية 
ناديـــة فتاح العلوي أنـــه تم إعداد موازنة 
العام المقبل في ســـياق يتسم ببروز بوادر 
لانتعاش الاقتصاد، واستخلاص الدروس 
مـــن تدبير الأزمة الوبائيـــة، وبداية تنزيل 
النمـــوذج التنمـــوي، باعتباره مســـؤولية 
حكومية تتطلب مشـــاركة كل الفاعلين في 

الدولة.
وكان البرلمـــان قـــد صـــادق الأســـبوع 
الماضي علـــى البدء فـــي تنفيـــذ النموذج 
التنمـــوي الجديد الذي أعلنته لجنة ملكية 
في مايو الماضي، للرفع من مستوى النمو 
بحلول 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية 

الحادة.
وقدمـــت العلـــوي لمحـــة أمـــام العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الذي ترأس 
أول مجلـــس وزاري للحكومـــة الجديـــدة 
بشـــأن الخطـــوط العريضـــة والتوجهات 
العامـــة التـــي تتضمنها الموازنـــة المقبلة، 
إذ أكـــدت أن الحكومـــة حرصـــت علـــى أن 
تكـــون منطلقا لتنفيـــذ التوجيهات الملكية 

وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهـــات العامة على تقوية 
أســـس انتعاش الاقتصاد بهـــدف إضفاء 
ديناميكية جديـــدة على مختلف القطاعات 
الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ 
على الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب 

لمواجهة تحدي البطالة.
رئيـــس  الســـوهير  عبداللـــه  وأكـــد 
الشـــبكة المغربيـــة للاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامني أن أهم النقاط الرئيســـية في 
موازنـــة 2022 اســـتحضرت ســـياق تأثير 
الجائحة علـــى الاقتصـــاد، وبالتالي فمن 
المفتـــرض أن تعمـــل علـــى التخفيـــف من 

تداعياتها.

إن ”الموازنة ستحاول  وقال لـ”العرب“ 
على الأقل ضمان انطلاقة جديدة لعمل كل 
القطاعـــات المتضـــررة، ومن بين ذلك ســـن 
إجراءات من شأنها دعم منظمات الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني لتستطيع الحفاظ 
على قدرتها على الاســـتمرار في ظل واقع 

متحول بسرعة“.
وحســـب مـــا قدمته العلـــوي، فإن ذلك 
ســـيتم من خـــلال مواصلـــة تنفيـــذ خطة 
الإنعـــاش الاقتصـــادي، وتفعيـــل صندوق 
محمد الســـادس للاستثمار، وكذلك إخراج 
ميثاق الاســـتثمار وتحسين مناخ الأعمال 
وتفعيل القانـــون الإطار المتعلق بالإصلاح 

الضريبي.
ومن المرجح أن تتخذ الحكومة تدابير 
اســـتعجالية لمواكبة الشـــباب فـــي مجال 
ســـوق العمل وتشـــجيع مبادرات المتعلقة 
بالمشـــاريع في المجـــال الزراعـــي وإعطاء 
دفعة جديدة لبرنامج ”انطلاقة“، من خلال 
إطلاق مشروع جديد تحت اسم ”الفرصة“ 

لتمويل المشروعات دون شروط مسبقة.
ولاحظ الســـوهير ورود أفـــكار جديدة 
الخاص بدعم  من خلال برنامج ”فرصـــة“ 
تأســـيس الشـــركات الصغيـــرة بإجراءات 
إكراهـــات  لتجـــاوز  جديـــدة  تحفيزيـــة 
خاصة أنـــه لن يطرح  برنامـــج ”انطلاقة“ 
شـــروطا تعجيزيـــة علـــى الشـــباب ممـــا 
ســـيمكن من تحقيـــق الأهـــداف التنموية. 
وقـــال ”ســـتكون دون شـــك إضافـــة إلـــى 
المرحلـــة الثالثة المبـــادرة الوطنية للتنمية 

البشرية“.
وكان برنامج انطلاقـــة قد أطلق بداية 
العام الماضي، لكن تعثر مع تفشي فايروس 
كورونا ما أثر على اســـتفادة الشـــباب من 
التمويـــلات البنكيـــة الضروريـــة لإطلاق 
مشـــاريعهم، وهـــو مـــا تســـعى الحكومة 
برنامـــج  إطـــلاق  خـــلال  مـــن  لتجـــاوزه 

”الفرصة“.
وتشـــير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
نســـبة البطالة ســـترتفع بنهاية هذا العام 
إلـــى 12 في المئـــة، قبـــل أن تتراجع قليلا 
فـــي 2022، إلى 11.5 في المئـــة، أي أكثر من 

مستوى ما قبل أزمة كورونا.
وكانـــت المندوبية الســـامية للتخطيط 
قد ذكرت في أغســـطس الماضـــي أن معدل 
البطالـــة ارتفـــع إلـــى 12.8 فـــي المئـــة في 
النصـــف الأول مـــن هذا العـــام مقارنة مع 
12.5 في المئة قبل عام رغم الوتيرة الجيدة 
التي امتصـــت الطلب علـــى الوظائف في 

المناطق الريفية.
الماليـــة  قانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
توجهات لإصـــلاح القطاع العـــام وتعزيز 
آليـــات الحوكمـــة وخاصة على مســـتوى 
الجهات مع اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق 
القانون المتعلق بإصلاح مؤسسات القطاع 
العـــام، وإقامـــة الوكالة الوطنيـــة للتدبير 

الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ووفـــق ما تشـــير إليه وثيقـــة الموازنة 
الجديـــدة، التـــي صادقت عليهـــا حكومة 
أخنـــوش الاثنـــين الماضـــي، فـــإن الدولة 

ستســـتمر فـــي فتـــح بـــاب التوظيف في 
القطـــاع الحكومـــي والعـــام حيث ســـيتم 
توفيـــر أكثر من 26.5 ألـــف فرصة عمل في 
الوزارات وعدد من المؤسســـات والشركات 

التابعة للدولة.
وبالإضافـــة إلـــى مـــا جاء فـــي تقرير 
النمـــوذج التنمـــوي والذي يعطـــي أهمية 
والتضامني  الاجتماعـــي  للاقتصاد  بالغة 
والـــذي يراهـــن علـــى زيـــادة مســـاهمته 
فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالي إلـــى 8 في 
المئة بحلـــول 2026. ويعتقد الســـوهير أن 
الحكومـــة الحاليـــة ومـــن خـــلال البرامج 
الحكومي  التحالـــف  لأحـــزاب  الانتخابية 
تســـير كلها في هذا الاتجـــاه ”مما يجعلنا 
نتفاءل وننظر إلى المستقبل القريب بنظرة 

إيجابية“.
ومن المرتقب أن تقدم الحكومة مشروع 
موازنة 2022 إلى البرلمان للمصادقة عليها، 
متضمنـــا إجراءات تحفيزيـــة لدعم القدرة 
الشـــرائية للمواطنين، حيث يعتقد خبراء 
البنـــك الدولـــي أن الإصلاحـــات الجارية 
ســـينتج عنها تحســـن فـــي أداء الاقتصاد 

على المدى الطويل.

ويرى الســـوهير أن تأثيرات تداعيات 
جائحة كورونا كانت كبيرة على الاقتصاد 
بشـــكل عام، وكانت كبيرة على الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة وعلـــى قطاعـــات 
اقتصاديـــة بكاملهـــا، والســـياحة والنقل 

وقطاع المقاهي وغيرها.
وشـــدد علـــى أن التأثيـــر الأكبـــر طال 
والتضامنـــي  الاجتماعـــي  الاقتصـــاد 
الـــذي عرف توقفا شـــبه تـــام لمجموعة من 
التعاونيات التي تعمل في مجالات عديدة 
منهـــا الصناعـــة التقليديـــة والتي توقفت 
أنشطتها المرتبطة أساسا بقطاع السياحة 

والمعارض المحلية والجهوية والدولية.
الســـوهير،  حســـب  لإنقاذها  والمدخل 
يكمـــن فـــي بلـــورة مشـــروع قانـــون لهذا 
القطاع من جهة ودعم الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة بتحفيزات ضريبية وتسويقية 
من جهة أخرى، خاصـــة وأن موازنة 2022 
تهدف إلى تشـــكيل وتقوية طبقة متوسطة 

بالأوساط الريفية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـيتم تعزيـــز 
آليـــات الإدماج ومواصلـــة تعميم الحماية 
الاجتماعية، فإضافة إلـــى تعميم التغطية 
الصحيـــة الإجبارية لفائـــدة العاملين غير 
الأجراء، إذ سيشـــهد العـــام المقبل إطلاق 
المرحلة الثانية من هذه الورشـــة الكبيرة، 
لتوســـيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات 
الهشة والفقيرة، التي تســـتفيد حاليا من 

نظام ”راميد“.
وبموازاة ذلك، أكدت العلوي أنه سيتم 
اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي 
للتعويضـــات العائليـــة، مـــن خـــلال جرد 
الســـجل الاجتماعي الموحد وإعطاء عناية 
خاصـــة لإدماج الأشـــخاص الذين يعانون 
من الإعاقة إضافة إلى جعل المســـاواة في 
مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

إحدى أولويات العمل الحكومي.

الارتفاع الجنوني 

للأسعار ضربة للمواطن 

ولأصحاب المحطات

فادي أبوشقرا
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ملامح موازنة 2022 

تدعم الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني

عبدالله السوهير

    

أبرز نقاط خطة الإنعاش

● تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار

● تجسيد ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ 

    الأعمال

● تفعيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي

● تقوية أسس مختلف القطاعات الإنتاجية

● زيادة دعم سوق العمل والتوظيف في 

    القطاع العام

● تعزيز آليات حوكمة المؤسسات الحكومية

ينظر الخبراء بإيجابية إلى برنامج الحكومة المغربية لتعديل بوصلة الاقتصاد 
مــــــن بوابة تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي ســــــيكون ركيزة 
أساســــــية في موازنة 2022 لتحفيز كافة مؤشرات النمو للخروج من الأزمة 
التي خلفتها الجائحة وإرســــــاء دعائم دولة اجتماعية عادلة تحقق طموحات 

المواطنين.

المغرب يحفز اقتصاده بتفعيل

مخرجات النموذج الجديد للتنمية
موازنة طموحة تتحدى التداعيات القاتمة للجائحة

تحسين جودة المعيشة أولوية

 واشنطن – انطلقت السعودية في جولة 
ترويجية واسعة تستهدف أوساط الأعمال 
الأميركيــــة لتوســــيع قاعــــدة الاســــتثمار 
بالبلاد، انســــجاما مع الاستراتيجية التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

الأسبوع الماضي.
وبــــدأ وزير الاســــتثمار خالــــد الفالح 
الأربعــــاء زيارة إلــــى الولايــــات المتحدة، 
لإبراز البلد الخليجي كوجهة اســــتثمارية 
عالمية في منطقة الشــــرق الأوســــط بفضل 
الإصلاحــــات التــــي تمضــــي الحكومة في 

تنفيذها.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن الفالــــح ســــيلتقي بمجموعة 
من المسؤولين الأميركيين لتعزيز الشراكة 
الاســــتراتيجية  والاســــتثمارية  التجارية 

القائمة بين البلدين.
وأشــــارت إلى أن الزيــــارة تهدف إلى 
تشجيع المستثمرين الأميركيين على انتهاز 
الفــــرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي 

الكبير، الذي تعيشه السعودية.
وفــــي إطار برنامــــج الزيــــارة، تحدث 
الفالــــح خــــلال المؤتمــــر العالمــــي لمعهــــد 
ميلكــــن فــــي مدينــــة لــــوس أنجلــــس عن 
دور اســــتراتيجية الاســــتثمار فــــي جذب 

المستثمرين والشركات الأجنبية.
وقــــال وزيــــر الاســــتثمار الســــعودي 
للاســــتثمار  الوطنية  ”الاســــتراتيجية  إن 

ســــتُحدث تغييــــرا جذريــــا فــــي المشــــهد 
الاســــتثماري فــــي المملكــــة، الأمــــر الــــذي 
ســــيُتيح فرصــــا ومزايــــا غيــــر مســــبوقة 

للمستثمرين“.
المســــتثمرين  نعُــــد  ”نحــــن  وأضــــاف 
أن  ونأمــــل  لنــــا،  شــــركاء  الأميركيــــين 
يغتنمــــوا الفــــرص الهائلــــة التــــي يتــــم 
طرحهــــا في إطــــار مرحلة التحــــول التي 

نعيشها“.
بشــــراكات  الســــعودية  وترتبــــط 
استراتيجية متنوعة مع الولايات المتحدة 
ولذلــــك ترى أنه من الضروري توســــيعها 
اليوم فــــي ظل التغييرات التــــي تقوم بها 

الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد.
وســــينتقل فــــي المحطــــة التاليــــة من 
الزيــــارة إلى واشــــنطن العاصمــــة، حيث 
ســــيلتقي بعدد مــــن المؤثريــــن والمفكرين 
وصناع القــــرار من الرؤســــاء التنفيذيين 
لمجموعــــة من الشــــركات التــــي تتخذ من 

الولايات المتحدة مقراً لها.
وتتضمن الاســــتراتيجية رفع إســــهام 
القطــــاع الخــــاص فــــي النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي إلــــى نحو 65 فــــي المئة وتعزيز 
لتصــــل  المباشــــر  الأجنبــــي  الاســــتثمار 
إســــهاماته إلــــى 5.7 في المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
كمــــا أنهــــا ترمــــي إلــــى زيادة نســــبة 
الصــــادرات غير النفطية مــــن نحو 16 في 

المئــــة إلى 50 في المئة مــــن إجمالي الناتج 
المحلــــي غير النفطــــي، وتخفيــــض معدل 
البطالــــة إلى 7 في المئة من مســــتوى 11.3 

في المئة حاليا.
وتشمل الخطة كذلك ضخ استثمارات 
تفــــوق 3.2 تريليــــون دولار فــــي الاقتصاد 
المحلي حتــــى العــــام 2030، بالإضافة إلى 
مــــن  دولار  تريليــــون  حوالــــي 2.6  ضــــخ 
الإنفاق الحكومي من خلال الموازنة العامة 
للدولــــة خلال الســــنوات العشــــر القادمة، 
و1.3 تريليــــون دولار أخــــرى مــــن الإنفاق 

الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.
الوطنيــــة  الاســــتراتيجية  وتهــــدف 
للاستثمار إلى جعل السعودية واحدةً من 
أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة 
الاســــتثمار إلى 30 فــــي المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وعززت الحكومة طيلة الفترة الماضية 
من خطواتها الإصلاحية والتي تمثلت في 
المبــــادرات والبرامج التي جــــرى إطلاقها 
ومنهــــا مبادرة ”شــــريك“ وبرنامج ”صنع 

في السعودية“.
المســــتقر  الأعمــــال  منــــاخ  وأعطــــى 
والإصلاحــــات فــــي اللوائــــح التنظيميــــة 
والتســــهيلات في قطاع الاســــتثمار دفعة 
مهمــــة للعديد من الشــــركات العالمية التي 
أعلنت عن افتتاح مقــــرات إقليمية لها في 

السعودية مؤخرا.
وجاءت الســــعودية في تقرير سهولة 
ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر 
عن البنك الدولي فــــي مقدمة الاقتصادات 
العشرة الأكثر تحسناً في سهولة ممارسة 

أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزا.
ورغم قيود الإغلاق إلا أن الســــعودية، 
التي تعــــد أكبر مُصدر للنفــــط في العالم، 
الاســــتثمارات  لجــــذب  جهودهــــا  كثفــــت 
خــــارج  مشــــروعات  لتمويــــل  الأجنبيــــة 
قطــــاع الطاقــــة، بعــــد إجــــراء إصلاحات 
اقتصادية وتشريعية هي الأكبر في تاريخ 

البلاد.
ومــــن المتوقع أن تصــــل قيمة الفرص 
الاســــتثمارية الكبرى في البــــلاد إلى 7.2 
تريليــــون دولار خلال الســــنوات العشــــر 
دولار  تريليونــــات   3 منهــــا  القادمــــة، 

استثمارات في مشاريع جديدة. جولة ترويجية للتواصل مع المستثمرين الجدد

اتساع قلق اللبنانيين مع استكمال

خطوات تحرير أسعار الوقود

السعودية تطلق حملة واسعة

لاستقطاب الاستثمارات الأميركية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بينما كان العالـــم ينتظر منح جائزة 
نوبل في الطب إلى العلماء الذين طوّروا 
اللقـــاح ضد مرض كوفيـــد – 19 ووفّروا 
علـــى العالـــم المـــرض والمـــوت؛ ذهبت 
الجائزة هذه السنة إلى عالمين أميركيين 
اكتشـــفا كيف تشـــعر أجســـادنا بدفء 
الشـــمس أو ببرودة الطقـــس أو بعناق 
الأحباء، وهمـــا ديفيد يوليـــوس وأردم 

باتابوتيان.
باتابوتيان لبنانـــي الأصل، ولد في 
بيـــروت ســـنة 1967، ودرس في مدارس 
أرمنية في بيروت ثم قضى سنة كاملة في 
الجامعة الأميركية قبـــل أن يغادر لبنان 
وهو في الـ19 من عمره. قبل ســـفره كان 
قد خُطف من إحدى الميليشيات واحتُجز 
ليومين، وبعد احتجازه بأســـابيع قليلة 
هاجر إلى الولايات المتحدة، وحطّ رحاله 

في لوس أنجلس.

العالِم والجسد

وفّر المـــال الكافي ليلتحـــق بجامعة 
كاليفورنيا، وكان يودّ في بادئ الأمر أن 
يصبـــح طبيبًا؛ إلا أن عملـــه في المختبر 
جذبـــه إلى التخصص فـــي علم الأحياء. 
فهـــو اليـــوم ليـــس طبيبًا بـــل عالم في 
بيولوجيا الخلايا. ويعمل الآن أســـتاذًا 
وباحثًا في مركز “ســـركيبس للأبحاث” 
فـــي مدينـــة لاهويـــا بالقرب مـــن لوس 

أنجلس.

أمضـــى باتابوتيان معظم حياته في 
الأبحـــاث حول علاقة الجســـم بمحيطه، 
وتركزت أبحاثه على اكتشـــاف الطريقة 
التـــي تستشـــعر بها أجســـامنا اللمس 
ودرجة الحرارة. وتوصّل هو وشـــريكه 
يوليـــوس إلـــى معرفـــة كيـــف تحـــوّل 
أجســـادنا الأحاســـيس الجســـدية إلى 
رســـائل كهربائية في الجهـــاز العصبي 
وهو ما يمكـــن أن يؤدي مســـتقبلاً إلى 
طرق جديدة لمعالجة الألم. لجنة الجائزة 
قالـــت إن عمـــل هاذين العالمين ”ســـمح 
لنا بفهم كيف يمكـــن للحرارة والبرودة 
والقـــوة الميكانيكية أن تبـــدأ بالنبضات 
العصبية التي تســـمح لنا بإدراك العالَم 
مـــن حولنا والتكيّف معه“، مشـــيرة إلى 

أنه ”يتم اســـتخدام هذه المعرفة لتطوير 
علاجـــات لمجموعة واســـعة من الحالات 

المرضية بما في ذلك الآلام المزمنة“.

حكاية نوبل مع اللبنانيين

كان أول عالم من أصل لبناني يحصل 
على جائزة نوبل في الطب هو السير بيتر 
مــــدوّر الذي وُلد في ريــــو دي جانيرو في 
الثامن والعشــــرين من فبرايــــر 1915 لأب 
لبناني وأم إنجليزية. وعند ولادته حصل 
على الجنسية البرازيلية وعلى الجنسية 
البريطانية أيضاً. ويتحدر والده اللبناني 
نقــــولا أغناطيوس مدوّر من جونية، وكان 
قــــد ترك البرازيل مــــع عائلته إلى إنجلترا 
بعــــد الحــــرب العالمية الأولــــى وبقي فيها 
طيلة حياته. حصل ابنه على جائزة نوبل 
سنة 1960 نتيجة  أبحاثه في علم المناعة. 
وقد لُقّب بـ“أبو علم زراعة الأعضاء“. حقل 
زراعــــة الأعضــــاء يحتاج إلــــى فهم عميق 
لكيفيــــة زرع عضو من جســــم مختلف في 
جسم الإنسان. وكيفية منع رفض الجسم 
لهذا العضو الجديد. من هنا تتأتى أهمية 
أبحــــاث مــــدوّر التي طــــورت علــــم زراعة 
الأعضاء ولهذا السبب منح جائزة نوبل.

وفــــي ســــنة 2018 أي بعــــد 58 ســــنة 
مُنح جايمس أليســــون جائــــزة نوبل في 
الطــــب لأنه طــــوّر العلاج المناعــــي، وهذا 
العــــلاج هو اليوم من أهــــمّ ركائز معالجة 
الأمراض السرطانية. لذا يمكننا القول إن 
علــــم المناعة ولد مع مــــدوّر وتطور حديثًا 
إلــــى العــــلاج المناعي على يدي أليســــون 
الذي مُنح الجائزة لاكتشــــافه كيفية تقوية 
الجهاز المناعي في الجسم وتحرير مكابح 
الجهــــاز المناعــــي للســــماح لــــه بمهاجمة 

الخلايا السرطانية وتدميرها.
جاء عام 1990 ببشرى جديدة 

للبنانيين من الأكاديمية 
السويدية، فقد منح العالم 
الأميركي من أصل لبناني 

إلياس جيمس خوري 
جائزة نوبل في 
الكيمياء. خوري 

المولود في العام 1928 
وكان أيضاً ابناً 

لوالدين مهاجرين 
من لبنان ووُلد 
في قرية تبعد 

حوالي 50 
كيلومتراً 

عن 
بوسطن. 

يوم ولادته 
سمّي وليم 

ولكن والدته 
غيّرت اسمه 

إلى إلياس تكريما 
لوالده الذي توفي 

بعد ولادته بـ18 شهرًا. وكان 
عمره 16 سنة عندما دخل جامعة “إم 

آي تي“ حيث حصل على الإجازة 
وبعدها الدكتوراه، وانتقل إلى جامعة 

“إلينويس” حيث أصبح بروفيسورًا في 
الكيمياء وهو في عمر 27 سنة فقط، 

ثـــم غادرهـــا ليلتحـــق بجامعـــة هارفرد 
حيث أمضى حياتـــه العلمية هناك وقام 
بالأبحاث التي أوصلته إلى جائزة نوبل.
أما في العام 2005 فقد مُنحت جائزة 
نوبل في الطب إلى العالمين الأستراليين 
باري مارشـــال وروبين وارين، بســـبب 
أبحاثهمـــا فـــي علاقـــة البكتيريا وهي 
جرثومـــة متواجدة بشـــكل واســـع في 
المعدة، بأمراض القرحة وسرطان المعدة. 
وقـــد أظهرت أبحاثهما أن البكتيريا هي 
السبب الأساسي لمرض القرحة، ومن أهمّ 
الأسباب التي تؤدي إلى سرطان المعدة. 
واعتبرت لجنة الجائزة أن مجهوداتهما 
قدّمت فهمًا عميقًا للعلاقة بين الالتهابات 
الجرثوميـــة المتكـــررة والالتهابات غير 
الســـرطانية،  والأمـــراض  الجرثوميـــة 
إلا أن المراجـــع العلميـــة والمؤسســـات 
الكبرى في الولايات المتحدة التي تُعنى 
بمعالجة الأمراض السرطانية اعترضت 
علـــى منح هذه الجائـــزة لهذين العالمين 
لأنه قبل أبحاثهما بعشـــرين عامًا أجرى 
البروفيســـور فيليب ســـالم أبحاثًا عن 
بســـرطان  المتكررة  الالتهابـــات  علاقـــة 
الأمعاء. وأثبتت أبحاثـــه أن الالتهابات 
الجرثومية المتكـــرّرة إن لم تُعالج تؤدي 

إلى سرطان الليمفوما في الأمعاء.

هـــذه  معالجـــة  أن  ســـالم  اكتشـــف 
الالتهابـــات المتكـــررة في الأمعـــاء تمنع 
التطـــور إلى الســـرطان. وهـــذه النظرية 
التـــي قدمها كانـــت مهمة جـــدًا، إذ أنها 
غيّـــرت مجرى الأبحـــاث العلمية في هذه 
الأمـــراض. ولذلك نحن نعـــرف اليوم أنّ 
ســـرطان عنق الرحم هو نتيجة التهابات 
متكـــرّرة في عنق الرحـــم، وعندما نعطي 
الســـيّدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
نحمي  13 و30 ســـنة لقاح “أتش بي في“ 
المـــرأة مـــن هـــذه الالتهابـــات، وبالتالي 

نمنع حدوث السرطان. اعترضت مجلة “ 
كانســـر”، وهي من أهمّ المجلات العلمية 
الطبية، أيضاً على منح الجائزة للعالمين 
الأستراليين ووضعت على غلافها في أول 
عـــدد بعد منح الجائزة فـــي أكتوبر 2005 
صورة عن الأبحاث التي قام بها ســـالم، 
لدعم المقولـــة أنه كان أول مـــن قام بهذه 
الأبحـــاث وليـــس العالمان الأســـتراليان. 
يومها ســـئل سالم ”ما هو شعورك عندما 
عرفت أن جائـــزة نوبل منحت إلى عالمين 
أســـتراليين وأنت اكثر اســـتحقاقا لها؟” 
فأجـــاب بالقـــول ”إن أهم تكـــريم لي هو 
شـــفاء مريض واحد“. والفرق بين ســـالم 
والآخريـــن من العلماء مـــن أصل لبناني 
هو ارتباطه العضوي بلبنان وعشـــقه له. 
كما أنه مـــن أكبر المدافعـــين عن القضية 

اللبنانية.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة رشّـــحت 
جامعـــة بايلـــور العالمـــة الأميركية هدى 
الزغبـــي لجائـــزة نوبل فـــي الطب. وهي 
لبنانيـــة الأصل تعمل فـــي جامعة بايلور 
للأبحاث  للطب كمديـــرة لمركز “دانـــكان” 
العصبيـــة، وتتمحـــور أبحاثهـــا حـــول 
الجينـــات والتغييـــرات الجينيـــة التـــي 
تقود إلى أمراض عديدة منها، والأبحاث 
الجينية التـــي تقوم بها الزغبي تشـــكّل 
أرضيـــة جيـــدة لتطويـــر علاجـــات لهذه 

الأمراض العصبية.
قصّـــة جائـــزة نوبـــل في الطـــبّ مع 
العلمـــاء اللبنانيـــين طويلـــة ومثيرة، 
ولهـــا دلالات كبيرة علـــى أهمية ما 
يقـــوم به هؤلاء من أبحاث علمية 
فائقـــة التأثيـــر. هـــذا يذكرنـــا 
بكلام فيليب ســـالم الـــذي قال 
إن “اللبنانيين لـــم يذهبوا إلى 
مكان في الأرض إلا وســـاهموا 

في بنائه”.

أسرار باتابوتيان

الأعصاب  لعلم  تدريســـه  من 
انطلق باتابوتيان نحو الأبحاث، 
وشـــغل منصبـــاً هاماً فـــي معهد 
الجينـــوم التابـــع لمؤسســـة أبحاث 
نوفارتيس. وحصل على جائزة الباحث 
الشـــاب من جمعية علم الأعصاب في 
العـــام 2006  ليعُـــينِّ باحثا في معهد 
هوارد هيوز الطبي. هكذا اســـتطاع 
باتابوتيان حفر مكانته في الأوساط 
المتحدة،  الولايات  في  العلمية 
حتى بات زميلاً في الجمعية 
الأميركيـــة لتقـــدم العلـــوم 
وعضواً في الأكاديمية 

الوطنية للعلوم.
مختبـــر 

باتابوتيـــان تمكّـــن من تحديـــد وتمييز 
الجزيئـــات المســـؤولة عـــن استشـــعار 
درجة حـــرارة البيئة، والتـــي تبدأ عادة 
بمســـتقبلات استشـــعار التحفيـــز على 
الأطـــراف العصبية، وتوصّل فريقه لأول 
مرة إلى إمكانية تحديد خط خلوي يعطي 
إشارة كهربائية قابلة للقياس عندما يتم 
وخز الخلايا الفرديـــة بممص مجهري. 
وفي التجربة يكون المســـتقبل الذي يتم 
تنشـــيطه بواســـطة القـــوة الميكانيكية 
قناة ”أيونية”، ليجـــري تحديد 72 جينا 

مرشحا يشفّر المستقبلات المحتملة.
تلـــك  بتعطيـــل  باتابوتيـــان  قـــام 
الجينـــات، لاكتشـــاف الجين المســـؤول 
عن الحساســـية الميكانيكية في الخلايا 
المدروســـة. ونجح في التقاط جين واحد 
جعـــل إســـكاته الخلايـــا غير حساســـة 
للضغط بالممص المجهري. وتم اكتشاف 
قنـــاة أيونيـــة جديـــدة وغيـــر معروفـــة 
وحساســـة للميكانيـــكا، أطلـــق عليهـــا 
الفريق اســـم “بيزو1”، المســـتوحى من 
كلمـــة يونانيـــة تعني ”ضغـــط“. ثم قام 
بتحديـــد قناة أخرى أســـماها “بيزو2”، 
وتقوم هاتان القناتان بالدور الرئيســـي 
فـــي عمليـــة الحـــس العميـــق، وتنظيم 
عمليـــات مهمـــة إضافيـــة كضغـــط الدم 

والتنفس والتحكم في المثانة البولية.
باتابوتيـــان معتـــاد علـــى التفـــوّق 
العلمـــي، قبـــل نوبـــل، فقد حصـــل على 
جائـــزة “آلـــدن سبنســـر” مـــن جامعـــة 
للعمل  كولومبيا، وجائزة ”روزنســـتيل” 
المتميز في البحوث الطبية الأساســـية، 
العام  بالإضافـــة إلى جائـــزة “كافلـــي” 

الماضي في علم الأعصاب.
وقد عبّر رئيـــس الجامعة الأميركية 
في بيـــروت فضلو خوري فـــي بيان عن 
مدى فخره بباتابوتيان، من خلال رسالة 
تهنئـــة وجهها إليه، مؤكـــدا أن ”الفرحة 
فرحتان كونـــه لبنانيا وتلميذا ســـابقا 
فـــي الجامعـــة الأميركية فـــي بيروت”. 
باتابوتيـــان يظـــلّ بـــدوره يســـتحضر 
لبنان ويتحدث بشوق عن رحلاته إلى 
البحر الأبيض المتوســـط والجبال 
المشـــجرة المحيطـــة بالعاصمة، 
وعما يصفه بـ“الحرم الجميل 
فـــي  الأميركيـــة  للجامعـــة 

بيروت”.

لبناني جديد على منصة الأكاديمية السويدية
أردم باتابوتيان

من رهينة بيد الميليشيات إلى جائزة نوبل

اسما {بيزو1} و{بيزو2}، 
المستوحيان من كلمة يونانية 

تعني {ضغط}، أطلقهما 
باتابوتيان لوصف قناتين 

أيونيتين تقومان بالدور الرئيسي 
في عملية الحس العميق

باتابوتيان معتاد على التفوّق 
العلمي، قبل نوبل، فقد حصل 

على جائزة {آلدن سبنسر} 
من جامعة كولومبيا، وجائزة 
{روزنستيل} للعمل المتميز 

في البحوث الطبية الأساسية، 
بالإضافة إلى جائزة {كافلي} 

العام الماضي

الجزيئات المسؤولة عن 
استشعار الجسد لدرجة حرارة 
البيئة تمكّن مختبر باتابوتيان 
من تحديدها، وتوصّل فريقه 

لأول مرة إلى الخط الخلوي 
الذي يعطي إشارة كهربائية 

قابلة للقياس
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روان باسيل
كاتبة لبنانية

أول عالم من أصل لبناني يحصل على نوبل هو بيتر مدوّر الذي منح الجائزة سنة 1960 نتيجة أبحاثه في علم المناعة أبحاث باتابوتيان تنصبّ على الجسم البشري وعلاقته بمحيطه

ح ب
2018 أي بعــــد 58 ســــنة  ــــنة
 أليســــون جائــــزة نوبل في 
طــــوّر العلاج المناعــــي، وهذا 
اليوم من أهــــمّ ركائز معالجة 
سرطانية. لذا يمكننا القول إن 
ولد مع مــــدوّر وتطور حديثًا 
إ و يم ي ر

المناعي على يدي أليســــون  ج
لجائزة لاكتشــــافه كيفية تقوية 
في الجسم وتحرير مكابح  عي
عــــي للســــماح لــــه بمهاجمة 

رطانية وتدميرها.
1990 ببشرى جديدة

ن الأكاديمية
قد منح العالم 
 أصل لبناني 

س خوري 
 في 
وري

لعام 1928
بناً 
مم

جرين
ولد 
د

كريما 
 توفي

شهرًا. وكان  ـ18
عندما دخل جامعة “إم  ة
ث حصل على الإجازة

جامعة  توراه، وانتقل إلى
حيث أصبح بروفيسورًا في
و في عمر 27 سنة فقط،

ي ج م إ
إلى سرطان الليمفوما في الأمعاء.

إ
الجينية التـــي تقوم بها الزغبي تشـــكّل 
أرضيـــة جيـــدة لتطويـــر علاجـــات لهذه 

الأمراض العصبية.
قصّـــة جائـــزة نوبـــل في الطـــبّ مع 
العلمـــاء اللبنانيـــين طويلـــة ومثيرة، 
ولهـــا دلالات كبيرة علـــى أهمية ما 
يقـــوم به هؤلاء من أبحاث علمية 
فائقـــة التأثيـــر. هـــذا يذكرنـــا 
بكلام فيليب ســـالم الـــذي قال 
“اللبنانيين لـــم يذهبوا إلى  إن
مكان في الأرض إلا وســـاهموا 

في بنائه”.

أسرار باتابوتيان

الأعصاب لعلم  تدريســـه  من 
انطلق باتابوتيان نحو الأبحاث،
وشـــغل منصبـــاً هاماً فـــي معهد
ب و ي بو ب يق

الجينـــوم التابـــع لمؤسســـة أبحاث
نوفارتيس. وحصل على جائزة الباحث
الشـــاب من جمعية علم الأعصاب في
2006  ليعُـــينِّ باحثا في معهد العـــام
هوارد هيوز الطبي. هكذا اســـتطاع
باتابوتيان حفر مكانته في الأوساط
المتحدة، الولايات  في  العلمية 
حتى بات زميلاً في الجمعية

ي و ي ي

الأميركيـــة لتقـــدم العلـــوم
وعضواً في الأكاديمية
وم م ي ي

الوطنية للعلوم.
مختبـــر 

وفي التجربة يكون ا
تنشـــيطه بواســـطة
ليجـــر ”أيونية”، قناة
مرشحا يشفّر المستقب

ي

باتابوتيـــا قـــام 
الجينـــات، لاكتشـــاف
عن الحساســـية الميك
المدروســـة. ونجح في
جعـــل إســـكاته الخلا
للضغط بالممص المج
قنـــاة أيونيـــة جديـــ
وحساســـة للميكانيـ
الفريق اســـم “بيزو1
كلمـــة يونانيـــة تعني
بتحديـــد قناة أخرى
وتقوم هاتان القناتان
فـــي عمليـــة الحـــس
عمليـــات مهمـــة إضا
والتنفس والتحكم في
باتابوتيـــان معت
العلمـــي، قبـــل نوبـــ
جائـــزة “آلـــدن سبنس
”ر كولومبيا، وجائزة
المتميز في البحوث 
جائــ إلى بالإضافـــة
في علم الأعص الماضي
وقد عبّر رئيـــس
في بيـــروت فضلو خ
مدى فخره بباتابوتيا
تهنئـــة وجهها إليه،
فرحتان كونـــه لبنان
فـــي الجامعـــة الأمي
باتابوتيـــان يظـــلّ ب

ي

لبنان ويتحدث بشو
البحر الأبيض
المشـــجرة المح
يصف وعما
للجامعـــة
بيروت”.

الذي يعطي إشارة كهربائية
قابلة للقياس



 موســكو - روى المخـــرج الروســـي 
لأول فيلـــم في التاريخ يُصوّر في الفضاء 
خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أنه اضطر 
إلـــى التكيّـــف مـــع ظـــروف العمـــل ”في 
الأعلى“، ومنها ضيق المساحات وانعدام 
الجاذبية، وإلى تعديل السيناريو انطلاقاً 

من المفردات التي يستخدمها الرواد.
عاد المخرج كليم تشـــيبينكو والممثلة 
الروســـية يوليـــا بيريســـيلد الأحـــد إلى 
الأرض بعدمـــا أمضيا 12 يوما في محطة 
الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم طويل 
في الفضاء، تسعى من خلاله روسيا إلى 
التقدم على مشـــروع ســـينمائي أميركي 

منافس من بطولة توم كروز.
وقـــال تشـــيبينكو فـــي أول مؤتمـــر 
صحافـــي للفريق منذ عودتـــه ”الظروف 
التي صادفناها في الفضاء جعلتنا نغير 

السيناريو“.

وأضاف ”عندما تكـــون على الأرض 
تتخيل مشهداً بين شـــخصين متقابلين. 
أما هنـــاك فـــي الأعلى، فيقـــف أحدهما 
عموديـــاً والآخـــر مقلوبـــاً ورأســـه في 

الأسفل، فيما الكاميرا تطفو“.
مـــن  متحدثـــاً  تشـــيبينكو،  وتابـــع 
مركز اســـتعداد لرواد الفضـــاء بالقرب 
من موســـكو يعتـــاد فيه الطاقـــم مجدداً 
هـــذا  أن  الأرض،  علـــى  الحيـــاة  علـــى 
الواقع إضافة إلـــى موقع التصوير ذات 
المســـاحة الصغيرة جداً شـــكّل ”تحدياً 

حقيقياً“.
وأشـــار إلى أن نصائح رواد الفضاء 
الروس في محطة الفضاء الدولية الذين 
شـــكلوا الكومبارس ســـاهمت أيضاً في 
تطويـــر ســـيناريو الفيلـــم الروائي، إذ 
اقترحوا إضافات وتعديلات تضفي على 

حواراته ”المزيد من العفوية“.

وأضـــاف مبتســـماً أن العمل جعلهم 
”يكتشفون أن لديهم موهبة التمثيل“.

وتابـــع ”أدركت هنـــاك أن الفيلم كان 
ســـيختلف عما هو عليه الآن لو صورته 
على الأرض. أمـــا في المدار فالفضاء هو 
الـــذي يتولى قيـــادة الإخـــراج“، معتبرا 
أن ”أفلام الفضـــاء ينبغي أن تُصوّر في 

الفضاء“.
ويتمحور الفيلم، الذي يحمل عنوانا 
مؤقتا هو ”التحدي“، حول طبيبة جراحة 
تتوجـــه إلى محطة الفضـــاء الدولية في 
مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء. وســـيُعلَن 
فـــي مطلع ســـنة 2022 عـــن موعد إطلاق 

عروضه.
وقال تشـــيبينكو ”لقد صوّرنا كل ما 

خططنا له“ من مشاهد.
ســـجل الفريق لقطات بلغ مجموعها 
نحـــو 30 ســـاعة، سيُســـتخدَم منها في 

الفيلم نحو نصف ساعة.
وأبـــدى تشـــيبينكو والممثلـــة يوليا 
بيريســـيلد إعجابهما بالأجـــواء الودية 
في محطـــة الفضاء الدوليـــة التي يضم 
طاقمها راهناً رواد فضاء غربيين وروساً 

ويابانيين.
وقالـــت الممثلـــة ”لا يوجـــد بلـــد في 
الفضاء، إنها عائلة دولية كبيرة“. وروت 
أنها اضطرت إلى تثبيـــت كل أغراضها 
بشريط لاصق، بما في ذلك أحمر الشفاه 

والمسكرة.
طبيـــة  أدوات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
كانـــت  التصويـــر  فـــي  اســـتخدمت 
تطفـــو هـــي الأخـــرى غالبـــاً فـــي ظـــل 
”إنهـــا  مضيفـــة  الجاذبيـــة،  انعـــدام 
صغيـــرة جـــداً وتطير بســـرعة كبيرة“. 

واعتبـــرت أن كل ثانيـــة كانـــت بمثابـــة 
اكتشاف.

وأكدت بيريسيلد أنها أحبّت ”النوم 
في الفضاء“، مضيفة ”لم أتوقع بتاتًا أن 
يكـــون الأمر ممتعًا إلى هذا الحدّ! لكنني 

اشتقت إلى القهوة والشاي“.

تتخذ هذه المغامرة السينمائية طابع 
ســـباق جديد على الإنجازات الفضائية، 
بعد ستة عقود على وضع ما كان يسمى 
الاتحاد السوفييتي أول إنسان في مدار 

الأرض، هو يوري غاغارين.
وتأتي هذه المبادرة في أوج التهافت 
غيـــر العلمي علـــى الفضاء، مـــع ازدياد 
الرحلات الترفيهية المســـجلة في الأشهر 
الأخيرة، كتلك التـــي موّلها المليارديران 
البريطاني ريتشارد برانسون والأميركي 

جيف بيزوس.
بعدمـــا شـــكّل طويـــلا مصـــدر فخر 
لموســـكو خلال الحقبة الســـوفييتية مع 
وضـــع أول قمر صناعي في مدار الأرض 
ثـــم أول حيوان وأول رجـــل وأخيرا أول 
امرأة، يعاني قطاع الفضاء الروسي من 
مشكلات متتالية شـــهدها في السنوات 

الأخيرة.

تصوير أول فيلم طويل في 

الفضاء تنافس به روسيا 

مشروعا سينمائيا أميركيا 

مشابها من بطولة توم 

كروز
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 الجونــة (مصــر) – تواصـــل الـــدورة 
الخامســـة لمهرجان الجونة الســـينمائي 
أبرزهـــا  ومـــن  وفعالياتهـــا،  عروضهـــا 
عـــروض الأفـــلام التـــي تقـــدم مشـــهدا 
بانوراميا عن السينما العربية والعالمية.

ومن أبرز الأعمال العربية المشـــاركة 
فـــي المهرجان نجـــد الســـينما اللبنانية 
التـــي تقدم أعمالا متنوعـــة ما بين الفيلم 
الوثائقي والروائي، وتطرح أهم القضايا 
الجريئـــة التي عرفت الســـينما اللبنانية 
بإثارتها، إذ لم تتوقـــف عن إثارة الجدل 
وتقديم مســـتوى فنـــي عـــال يرتقي إلى 

مصاف السينما العالمية.

السجناء الزرق

بعـــد 12 عامـــا من فيلمهـــا الأول عن 
أوضاع ســـجن روميـــة في لبنـــان تعود 
الممثلة والمخرجـــة زينة دكاش إلى المكان 
ذاته حيث تدور أحداث فيلمها الوثائقي 
الجديد ”السجناء الزرق“ الذي تستعرض 
من خلاله قضية المرضى النفسيين خلف 

أسوار المؤسسات العقابية.
الفيلم مدته 75 دقيقة، وهو الوثائقي 
الطويل الثالث لدكاش عن الســـجون بعد 
”12 لبنانيـــا غاضبا“ في 2009 عن ســـجن 
رومية و“يوميات شـــهرزاد“ في 2013 عن 

ســـجن بعبـــدا. وينافس ضمن مســـابقة 
الأفـــلام الوثائقيـــة الطويلـــة بمهرجـــان 
الجونة السينمائي في مصر كما ينافس 
على جائزة ”سينما من أجل الإنسانية“.

يكتسب الفيلم اسمه من المبنى الأزرق 
داخل ســـجن رومية الذي يضم السجناء 
المصابين باضطرابات نفســـية وعصبية، 
حيث تعمل زينة على مساعدتهم بالعلاج 
النفسي من خلال ”المركز اللبناني للعلاج 
بالدراما“، وتعمل على دمجهم في أنشطة 

وعروض فنية ومسرحية.
جـــرى تصويـــر الفيلـــم علـــى مـــدى 
ثلاث ســـنوات داخل سجن رومية المكتظ 
بالنـــزلاء، ويمكن من خلاله ملاحظة مدى 
الإهمال الذي يعانيه المرضى النفســـيون 
الصـــادرة ضدهـــم أحـــكام قضائيـــة أو 
الموقوفون على ذمة قضايا، حيث لا رعاية 
طبيـــة ولا متابعـــة قضائيـــة لأوضاعهم 

القانونية.
وأوضحت دكاش أن القانون اللبناني 
الصـــادر في 1943 ولا يزال ســـاريا ينص 
أو  معتـــوه  أو  مجنـــون  ”كل  أن  علـــى 
ممســـوس ارتكب جرما يبقى في السجن 
إلى حين الشـــفاء“، وهو في نظرها نص 
فضفـــاض غير ملزم بإجراء تقييم منتظم 
لحـــالات الســـجناء ممـــا يبقيهـــم خلف 

الأسوار حتى يأتيهم الموت.
وقالت المخرجـــة بعد العرض العالمي 
الأول للفيلـــم في مهرجان الجونة ”عملت 
داخل السجون لسنوات طويلة وصنعنا 
موثـــق  هـــذا  وكل  كثيـــرة  مســـرحيات 
بالفيديو والصور، لكـــن فكرة صنع فيلم 
لا تظهـــر إلا عندمـــا يكـــون هناك شـــيء 
ملح يشـــدني للحكي عنه وإبرازه بشـــكل 

منفصل“.
وأضافت ”لاحظت أثناء العمل بعض 
الســـجناء غيـــر المتزنين نفســـيا وعندما 
ســـألت اكتشـــفت أن الأحـــكام الصـــادرة 
ضدهـــم تشـــمل عبـــارة ’لحين الشـــفاء‘ 
وعندما بحثـــت أكثر وجدت أن من بينهم 
مـــن قضى 37 و38 عاما في الســـجن، إلى 
درجـــة أن بعضهـــم أصابـــه الخـــرف أو 

الزهايمر“.
وأشـــارت إلى أن الأفلام والمسرحيات 
وغيرها من الجهود المجتمعية والمساعي 
الشـــخصية ســـاهمت في تحريـــك المياه 
الراكـــدة وتغيير ولو شـــيء بســـيط في 
أوضاع السجناء وخروج بعضهم بالفعل 

في إطار جهود خاصة.

وقالت إن ”هناك مشـــروع قانون منذ 
عدة سنوات بشأن أوضاع السجناء الذين 
يعانون من أمراض نفسية وعصبية لكن 
الوضـــع القائم في لبنان يؤجل مناقشـــة 

الكثير من القضايا“.
ورغم قســـوة الحياة داخل السجن لا 
من المرح  يخلو فيلم ”الســـجناء الـــزرق“ 
الـــذي يتولد مـــن ردود الفعـــل التلقائية 
للسجناء أثناء جلســـات العلاج النفسي 

والإعداد للأعمال المسرحية.
وتقول زينة إنه رغـــم صعوبة العمل 
داخل سجن للرجال في البداية واستغراق 
وقـــت طويل لاعتياد النزلاء على وجودها 
ومنحهـــا ثقتهـــم فإنهم فـــور تأكدهم من 
صـــدق نواياهـــا ورغبتهـــا الحقيقية في 
مســـاعدتهم أطلقوا عليها لقب ”أبوعلي“ 

ليشعروا بأنها واحدة منهم.

في حب بيروت

شـــهد الأربعاء، ســـادس أيام الدورة 
الخامســـة لمهرجان الجونة الســـينمائي، 
مجموعة متميزة من العروض والفعاليات 
من بينها عرض الفيلم اللبناني ”كوســـتا 
برافـــا“ للمخرجة مونيا عقل الذي رُشـــح 
لجائـــزة الجمهور في مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الدولي وفاز بجائزة نيتباك 
(شبكة الترويج للســـينما الآسيوية) في 

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
وتعتبر عقل فيلمهـــا عملا من أعمال 
المقاومـــة وســـبيلا للبقـــاء ضـــد الأزمة 
الماليـــة وتداعيات انفجار بيروت والأزمة 
الصحية، مشيرة إلى أن لبنان يمر بفترة 
صعبـــة، فيمـــا فيلمها رســـالة حـــب إلى 

بيروت.
ويصـــور الفيلـــم قصـــة عائلـــة تقرر 
الفـــرار من بيـــروت للعيش فـــي الجبال 
هروبـــا من الهواء الملوث، لكن إحســـاس 
الوالديـــن بالذنـــب يتعاظـــم خاصـــة مع 
إقامة السلطات مصب نفايات بالقرب من 
المســـتقر الجديد. وفي هـــذا العمل تؤدي 
نادين لبكي دور الأم في حين يلعب الممثل 

الفلسطيني صالح بكري دور الأب.
وســـبق أن اعتبر موقـــع فاريتي فيلم 
”كوســـتا برافـــا“ أنه قدم صـــورة قوية لما 
يحدث في بيـــروت والأوضاع التي كانت 
ســـائدة قبل انفجار المرفأ، من خلال قصة 
هذه الأســـرة التي تواجـــه المصاعب في 

انتقالها إلى الجبال اللبنانية.
وقالت بطلـــة الفيلم ناديـــن لبكي إن 
”كوســـتا برافا“ ليس مجرد فيلم بالنسبة 
إليهـــم، إنمـــا هو صـــورة انعكاســـية لما 
يعيشـــه اللبنانيـــون، وهو مـــا يظهر في 
العاطفيـــة  والتناقضـــات  الصراعـــات 
ومشـــاعر الحب والكراهية التي يكنونها 

لبلدهم.

الروائيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  ومـــن 
الطويلـــة يعـــرض فيلم لبنانـــي آخر هو 
”البحـــر أمامكم“ مـــن إخـــراج إيلي داغر 
الفائـــز بجائزة الســـعفة الذهبية لأفضل 
فيلم قصير من مهرجان كان الســـينمائي 
عـــن فيلمه ”موج 98“. من خلال شـــريطه 
الروائـــي الجديـــد يعـــود داغـــر (1985) 
إلـــى الوجـــه الشـــاحب من لبنـــان؛ فبين 
العملَـــين بيروت حاضرة كشـــبح، مدينة 
أبوكاليبتية رمادية لا تدخلها الشـــمس، 
تعـــود إليها بطلـــة الفيلـــم الجديد جنى 
التـــي تؤدي دورها الممثلة منال عيســـى، 
بعد غياب ســـنوات للدراسة في باريس، 
ليشـــرّع هـــذا الرجوع البـــاب على جملة 
من التســـاؤلات والأحاسيس والانفعالات 
فـــي  ويُشـــارك  والعلاقـــات.  والصـــور 
بطولـــة العمـــل كلّ مـــن يـــارا أبوحيـــدر 
وربيع الزهر وفادي أبي ســـمرا وروجيه 

عازار.
ويتطـــرق الفيلم إلى الأحـــداث التي 
يشـــهدها لبنان منذ زمن طويل وما ترتب 
عليهـــا من فقدان الرؤية، كما يضيء على 
بعـــض الجوانب التي دفعـــت اللبنانيين 
إلـــى الهجـــرة خـــارج بلدهـــم هربـــاً من 
الواقـــع الأليم الذي جعـــل البعض الآخر 
مـــن اللبنانيـــين الذين بقوا فـــي وطنهم 
يشـــعرون بالغربـــة فيه، وهـــذه الظروف 
والأحداث شـــكّلت بيئة خصبـــة للإبداع 

اللبنانـــي فـــي مجـــالات فنيـــة وثقافيـــة 
عدة.

ويتنـــاول الفيلم موضـــوع الاغتراب، 
ولكن غيـــر مقصود به الهجـــرة لأن أكثر 
من 70 في المئة من اللبنانيين في الخارج، 
وإنمـــا تم اختيـــار موضـــوع الاغتـــراب 
الاجتماعـــي الـــذي يجعـــل مـــن المقيمين 
يشـــعرون بانفصالهم عن القيم والمعايير 

والممارســـات والعلاقـــات الاجتماعية في 
المجتمـــع اللبنانـــي الذي مـــازال يعاني 
والسياســـية  الاقتصادية  الأزمـــات  مـــن 
والتفـــكك الاجتماعـــي، وقـــد انعكســـت 
الحالة السياســـية والاجتماعية والواقع 
المعيشـــي الصعـــب علـــى جـــل الأفـــلام 
اللبنانية التي باتت تحاول مطاردة وجه 

بيروت.

الأفلام والمسرحيات وغيرها 

من الجهود المجتمعية تساهم 

في تحريك المياه الراكدة وفي 

بعض التغيير
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ين إلى الجبال وعائدين إلى مدينة بلا شمس
ّ

قصص مؤلمة لسجناء زرق وفار

رحلة البحث عن حياة أفضل (فيلم «كوستا برافا»)

الاغتراب في الوطن أشد وطأة (فيلم «البحر أمامكم») 

يؤثر الواقع في الفن السينمائي بشكل كبير؛ إذ تعتبر الأفلام، علاوة على 
بعدهــــــا الخيالي ولذة الفانتازيا والقصص والشــــــخصيات والصور، مرايا 
للمجتمــــــع ولقضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياســــــية وحتى الفكرية 
والدينية والعاطفية وغيرها. وهذا ما تؤكده الأفلام اللبنانية المشــــــاركة هذا 

العام في مهرجان الجونة السينمائي.

الأفلام اللبنانية في الجونة محاولات لمطاردة الوجه الغائب لبيروت

في الفضاء اضطر الفريق إلى تحدي الظروف

روسيا تنتج أول فيلم يصور في الفضاء

 برلين - يتولى المخرج الأميركي مانوج 
نيلياتو شيامالان رئاســــة لجنة التحكيم 
فــــي الــــدورة الثانية والســــبعين لمهرجان 
برلين السينمائي، وفق ما أعلنه منظموه 

الثلاثاء.
وحُددت الفترة الممتدة من العاشر إلى 
العشــــرين من فبرايــــر 2022 موعداً لإقامة 
المهرجــــان الذي يُعتبر الأكبــــر في أوروبا 
بعــــد مهرجانــــي كان والبندقيــــة، على أن 
يكون هذه المــــرة بالصيغــــة الحضورية، 
بعدمــــا أجريت دورة العام الفائت بشــــكل 

شبه كامل عبر الإنترنت.
واكتســــب المخرج الأميركي من أصل 
هنــــدي البالغ 51 عامــــاً والمعــــروف أكثر 
باســــم م. نايت شيامالان شــــهرة واسعة 
بفضل فيلم التشــــويق النفسي ”الحاسة 
الــــذي رشــــح لســــتّ جوائز  السادســــة“ 
أوســــكار، وأدى دور البطولــــة فيه الممثل 

بروس ويليس.
حــــول  مــــذّاك  أفلامــــه  وتمحــــورت 
التشــــويق والقوى الخارقة، ومنها ”أفتر 
و“أولد“،  و“غلاس“  فيزيت“  و“ذي  إيرث“ 
بالإضافــــة إلــــى المسلســــل التلفزيونــــي 

”وايوورد باينز”.
ويــــدور موضــــوع ”أولد“، الــــذي بدأ 
عرضــــه في صــــالات الســــينما الأميركية 
الشــــمالية في يوليو الفائــــت، حول عائلة 
محاصرة على الشــــاطئ يواجــــه أفرادها 
فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته 

غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.
ولاحــــظ المدير الفنــــي لمهرجان برلين 
كارلو شــــاتريان فــــي بيان أن شــــيامالان 

”أوجد بأفلامــــه عالما تتقارب فيه المخاوف 
والرغبــــات، ولا يقتصر فيه دور الشــــباب 
على كونهم الشــــخصيات الرئيســــية، بل 
هــــم أيضا القوى الدافعة إلى التغلب على 

المخاوف“.
وأضاف أن شيامالان ”يُعتبر شخصية 
مميزة في عالم الســــينما الأميركية، وهو 

مخرج بقي مخلصاً لرؤيته“.

أمــــا م. نايــــت شــــيامالان فأكــــد أنــــه 
متشــــوق لتــــرؤس لجنــــة التحكيــــم فــــي 
المهرجــــان الألماني، واصفــــاً ”فرصة دعم 
أفضل المواهب في العالم والاحتفاء بها“ 

بأنها ”هدية“ يسعده قبولها.

نايت شيامالان يترأس

لجنة تحكيم مهرجان برلين

شيامالان أوجد بأفلامه عالما 

تتقارب فيه المخاوف والرغبات 

وفيه الشباب قوى دافعة إلى 

التغلب على المخاوف
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 باريــس – يتولـــى أبنـــاء الجزائريـــين 
والمغاربـــة الذين هاجروا إلى فرنســـا في 
مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار توثيق هذه 
الذاكرة التي يلفّهـــا صمت الغربة أحياناً، 
وفـــي أعمالهـــم علـــى الشاشـــة أو علـــى 
صفحات الروايات والكتب، يضعون نقاطاً 
على حروف حياة أشـــخاص ”مهمشـــين“ 

ويحيون الذاكرة بشكل آخر.
وربمـــا ســـاهمت وســـائل التواصـــل 
وســـهولة العبور إلى المعلومات والأزمات 
الوجوديـــة التـــي خلفتهـــا التكنولوجيـــا 
مـــن  والكثيـــر  والتقلبـــات  والصراعـــات 
الأســـباب الأخرى في العودة إلى مساءلة 
التاريـــخ، وهو ما دفـــع بالأجيال الجديدة 
من الكتاب والفنانـــين المغاربيين المقيمين 
فـــي فرنســـا إلـــى طـــرق مواضيـــع كانت 
في الســـابق مســـكوتا عنهـــا بالكامل، أو 

يتحاشى الكثيرون الخوض فيها.
فـــي  الخـــوض  الكثيـــرون  تجنـــب 
الأســـباب الحقيقيـــة لهجـــرة الجيل الأول 
مـــن الجزائريين المتهم بعضهـــم بالتعاون 
مع الاحتلال الفرنســـي، وهجـــرات أخرى 
خيـــروا  لمـــن  والتونســـيين،  للمغاربـــة 
الاســـتقرار في فرنسا وتركوا ماضيهم في 
أوطانهم علامة اســـتفهام أغـــرت الأحفاد 

بتتبعها.

صمت الأجداد

في إطار اســـتنطاق الذاكـــرة انطلقت 
فـــي منتصـــف أكتوبـــر الجاري فـــي دور 
السينما الفرنسية عروض الفيلم الوثائقي 
”جزائرهـــم“ للمخرجـــة لينـــا ســـويلم (31 
عامـــا)، كريمـــة الممثل زين الدين ســـويلم، 
وتستكشـــف فيـــه صمـــت جديها عائشـــة 
ومبروك، وهما اللذان انتقلا إلى فرنسا في 
خمســـينات القرن العشـــرين، ولم يتركاها 

بعد ذلك.
فالمخرجة الشـــابة لا تعرف شـــيئاً عن 
حياتهمـــا، وهي تســـعى عبـــر الفيلم إلى 
استكشاف فجوة الذاكرة هذه التي انتقلت 
أيضـــاً إلى والدهـــا، ومما تبـــينّ لها مثلاً 
خـــلال تصوير الوثائقـــي أن أباها المولود 
فـــي فرنســـا لـــم يحصـــل على الجنســـية 

الفرنسية إلا بعد 18 عاماً.

وتقول سويلم ”لم نتحدث قط عن هذه 
المواضيـــع لأن الصمـــت كان القاعدة. ذلك 
الصمت الذي كان ينتقل من جيل إلى جيل، 

كما لو أنه لغة المنفى في نهاية المطاف“.

من دون غضب

من خـــلال إعطائهـــا الكلمـــة لجدّيها، 
وهما من ”أولئك الأشخاص غير الظاهرين 
فـــي القصـــة الوطنيـــة الفرنســـية الذين 
اضطـــروا إلى التزام التحفظ لكي يتمكنوا 
من العيش بسلام“، تمكنت سويلم من ربط 

قصتها الشخصية بالتاريخ الأكبر.
وإســـماع هذه الأصـــوات هـــو أيضاً 
ما أرادته ليليا حســـين مـــن خلال روايتها 
”ســـولاي أميـــر“ (شـــمس مُـــرّة) الصادرة 
والتـــي اختيرت ضمن  عن دار“غاليمـــار“ 
اللائحـــة الأولية للأعمال المتنافســـة على 
جائـــزة ”غونكور“، أرقـــى الجوائز الأدبية 

الفرنسية.
وليســـت هذه القصة روايـــة ذاتية مع 
أنهـــا بمثابة لوحـــة تصوّر هجرة أســـرة 
جزائريـــة إلى فرنســـا في ســـتينات القرن 

العشرين وتحاكي تالياً قصتها الخاصة.
وتشـــرح المؤلفة، وهي صحافية، أنها 
شاءت أن تفسح المجال ”أمام المنتمين إلى 

هذا الجيل“ لكي يقولوا ما لديهم.
وتلاحـــظ حســـين التي تتولـــى مهمة 
”كوتيديـــان“  برنامـــج  فـــي  التعليـــق 
التلفزيونـــي أن ”ما مِن شـــيء متوافر عن 
هؤلاء الذين كانوا أول من أتى إلى فرنسا. 
فثمـــة أفلام وكتب عن حـــرب الجزائر، لكنّ 
التوثيـــق قليل جداً للمجيء إلى فرنســـا“. 

وتؤكد أنها كتبت ”من دون غضب“.
وشهدت السنوات الأخيرة إصدار عدد 
من الأعمال التي تســـعى إلى تسجيل هذه 
الذاكرة التي بدأ الشـــهود عليها يتلاشون 

عن  تدريجياً، من بينها ”لا ديسكريسيون“ 
دار ”بلـــون“ عام 2020 لفايـــزة غوين و“لار 
دو بيـــردر“ الصادر عـــن دار ”فلاماريون“ 
لتلامـــذة  ”غونكـــور“  بجائـــزة  والفائـــز 
المـــدارس الثانوية عـــام 2017، وهو كتاب 
حيـــاة  مـــن  مســـتوحى  زينيتـــر  لأليـــس 
جديهـــا اللذيـــن انتقـــلا مـــن الجزائر إلى 

فرنسا.
كذلك نشرت ليلى السليماني ”لو بيي 
ديزوتـــر“ عن دار ”غاليمـــار“ عن 2020 عن 

لقـــاء جدتها الفرنســـية بجدهـــا المغربي، 
إضافة إلى أعمال لكتّاب آخرين.

تـــرى الباحثـــة ســـليمة طنفيـــش في 
تصريح لها أن ثمة ”حركة حقيقية لتحرير 
هؤلاء المهاجرين الأُوَل، وهي مهمة  ذاكرة“ 

يتولاها أحفادهم.
وتضيف ”بالنســـبة إلى الجيل الأول، 
كان مـــن الضروري أن يبقى حذراً من أجل 
البقـــاء. أما بالنســـبة إلى الجيـــل الثاني 
الذي كان شـــاهداً علـــى تضحيات والديه، 
فكانت مسألة الذاكرة ثانوية. إلا أن الجيل 
الثالـــث، القريـــب بمـــا فيه الكفايـــة ولكن 
البعيد في الوقت نفســـه عـــن هذا التاريخ 
المؤلم. هو الذي تمكن من الاستحواذ على 

هذه القضية“.
وبالتالـــي، انكبّ أبنـــاء الجيل الثالث 
على ســـبر أغوار هذه القصص، ولاســـيّما 
النســـاء منهم اللواتي يتولـــى عدد منهن 

هذه المهمة في الوقت الراهن.
وفي نهاية شهر أغسطس، نشرت عالمة 
الاجتماع كوثر حرشي رواية بعنوان ”كوم 
نوزاريفون“ عن دار ”أكنت سود“ تتناول 
فيها قصة انتقال والديها من المغرب إلى 
فرنسا، وتتناول العنصرية الكامنة، كذلك 
الإهداء الذي لم تنســـه الكاتبة البالغة 34 
عامـــاً من معلّمة إلى من ســـمّتها ”عربيتي 

الصغيرة“.
وتؤكد حرشـــي أن ”الكثير من الناس 
يمكن أن يجدوا أنفســـهم“ في هذه القصة 

التي تتجاوز شخصها.
لينـــا  الوثائقيـــة  المخرجـــة  وتعتبـــر 
ســـويلم أن ”المهـــم هو أن هـــذه القصص 
موجـــودة وتعيش في المجتمع الفرنســـي 
لأنهـــا جزء مـــن التاريخ الفرنســـي. حتى 
لـــو كان يُنظـــر إليهـــا لفتـــرة طويلة على 
أنهـــا تنتمي إلى تاريخ غريـــب عن تاريخ 

فرنسا“.
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 إســطنبول – أشاد أديبان وقائمان على 
”معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي“ 
بتحـــول دورته السادســـة إلـــى ”مهرجان 
ثقافي عالمي“، مع آمال بأن يصبح جســـرًا 
بين العـــرب والأتراك، وأن يتســـع التبادل 

الثقافي بين الجانبين.
وبعـــد توقفـــه لعامين بســـبب جائحة 
كورونا عـــاد المعرض، وعلى مدار تســـعة 
أيام زخر بفعاليات ثقافية مكثفة ومتنوعة، 
واختتـــم فعالياته في الســـابع عشـــر من 

أكتوبر الجاري.
و201  آلاف   108 المعـــرض  واســـتقبل 
زائرا، بينهم 18 ألفا و642 في اليوم الأخير، 

بحسب إحصاء للقائمين عليه.
نظمت  وتحت شـــعار ”حَلِّق بالمعرفة“ 
”الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي“ 
المعرض  و“جمعيـــة الناشـــرين الأتـــراك“ 
بمدينة المعارض في إســـطنبول بمشاركة 

أكثر من 23 دولة و250 دار نشر عربية.
وخلال المعرض أطلق الكاتب والروائي 
الأردنـــي أيمـــن العتـــوم كتابـــه ”صـــوت 
الحمير“، وهي رواية فلسفية ساخرة تركز 
على طبائع البشـــر من خـــلال المقارنة بين 

الإنسان والحيوان.
وفـــي حديث معه بمعرض إســـطنبول 
أعـــرب العتـــوم عـــن ســـعادته ”بتعطـــش 
الجاليـــة العربيـــة في المدينـــة (أكثر من 5 
ملايين عربي) للكتـــاب العربي“. لافتا إلى 
أن إقبـــال زوار المعـــرض كان وافـــرا على 
محاضـــرة له تحـــدث فيها عـــن رحلته في 

الكتابة.
وأضاف ”من عرف قيمة اللغة العربية 
ســـيرحب بـــأن يقـــام على أرضـــه معرض 
الكتـــاب العربـــي، وقد عرفـــت تركيا قيمة 

العربية“.
وتابع ”آمل أن يكـــون التبادل الثقافي 
بـــين الكتابـــين العربـــي والتركي أوســـع 
مســـتقبلا، فهناك انفتاح مـــن الأتراك على 
اللغـــة العربيـــة، قابلـــت خلال الســـنوات 
الســـت الماضية أكثر مـــن ألف طالب تركي 
في الأردن ودرستهم، لكن لم يصل التبادل 

إلى أوجه حتى الآن“.
واعتبر العتوم أن معرض إســـطنبول 
”نواة أســـاس“ لنشـــر الكتـــاب العربي في 
تركيا، لكن لم يتجاوز عدد الأتراك المقبلين 
عليه 10 في المئة من الزائرين، ولن يتحول 
إلـــى ”ظاهرة“ إلا حين يقبل عليه عدد أكبر 

من الأتراك.
ورأى أن نســـبة مبيعـــات كتبـــه فـــي 
المعـــرض جيدة بقدر نســـبتها في المغرب، 

وفاقت الإقبال عليها في معرض بغداد.
وعـــن وضع الكتّـــاب عامـــةً أعرب عن 
أســـفه لعدم قـــدرة الكاتب علـــى أن يجعل 
مـــن الكتابـــة مـــورد رزق ”فالكاتـــب أفقر 
الناس“، فهو يعمل كمدرس في مدرســـتين 
في الوقت الـــذي تندثر فيه أهمية المثقفين 
في المجتمعات العربية، بدلا عن أن يقودوا 

المجتمع، على حد قوله.
وبشـــأن كتاباتـــه قـــال إنهـــا ”تتميز 
بمناقشة الأمور الإنسانية المشتركة بغض 
النظـــر عن العرق أو الديـــن أو الجغرافيا، 

وهو أمر يُنجح الكاتب“.
وأردف ”أنـــا مهنـــدس وعملـــت فـــي 
الهندســـة، وانتقلـــت إلـــى دراســـة اللغة 
العربية حبا بها. وأكتب لأنجو، لأنجو من 
الحزن، لأنتصر على الجلاد وعلى المقصلة، 
ولكي يذكرني التاريخ بالخير، لأنني أدرك 

تماما أن التاريخ لا يَنسَى ولا يُنسى“.
أمـــا الكاتب والروائـــي العراقي أحمد 
عَ خلال المعرض روايته  خيري العمري فوقَّ
الجديدة ”الخطة السرية لإنقاذ البشرية“.

وهـــذه الروايـــة تحـــوي شـــخصيات 
خياليـــة من خلال حيوانات عاشـــت حقبة 
الســـيرة النبويـــة، فـــي محاولـــة لإيصال 

السيرة بطريقة إبداعية مبتكرة.
وقال العمري، وهو طبيب أســـنان، إن 
اســـتمرار المعرض الدولي للكتاب العربي 

في تركيا لســـنوات هو دليـــل نجاح، فهو 
”ظاهـــرة ثقافيـــة إيجابيـــة“، وعلامة على 
وجود ناشـــرين فـــي إســـطنبول، وتفاعل 

الجمهور العربي مع الكتاب العربي.
وأعرب عـــن إعجابـــه بالاهتمام خلال 
المعرض بكتـــب الأطفال من حيث المحتوى 

والمستوى الطباعي.
وعـــن كتبه قال إن فيهـــا بصمة الأدب 
الإنســـاني، رغم أنها تتســـم بطابع ديني، 
لكنه يقر بالتقـــارب الكبير في كتاباته بين 
العلمانيـــة والدين في الفضاء الإنســـاني 

الرحب.
وعـــن صمود الكتابات رأى العمري أن 
مـــن أهم مـــا يدعم صمودها هـــي الأصالة 
والإبـــداع والحقيقة، وهذا لا يُكتشـــف إلا 
بعد فتـــرة طويلـــة من مضـــي الكاتب في 

طريقه.
وأردف ”هناك أمور كثيرة تســـهم في 
إنجـــاح الكاتب أو فشـــله، منهـــا الفرص 
والموهبة والجهود والقدرات، وأمور أكبر 
من الصيغ الفردية، إضافة إلى الصراعات 

السياسية“.
واســـتطرد ”نعيـــش الآن فـــي واقـــع 
تتواجـــد فيـــه مواهـــب كثيرة لـــم تتوفر 
لهـــا فرص للانتشـــار، ما يعنـــي أن الأكثر 

انتشارا ليس بالضرورة الأكثر جودة“.

وتابع أنه يعمل في عيادته بالرغم من 
مواصلتـــه الكتابة، ودرس الطب بناء على 
رغبة أهله، لكن شـــدته مواهبه إلى أماكن 

أخرى ليحلق في عالم الرواية والكتابة.
وقال المنســـق العام لمعرض إسطنبول 
محمـــد أغير أقجة إن ”معرض إســـطنبول 
يكبـــر في كل دورة، ونطمـــح إلى أن يكون 
جســـرا ذا ممرين للثقافة والعلوم والأدب 
بين العـــرب وأشـــقائهم الأتـــراك وقارئي 

العربية في أوروبا والعالم“.
فيمـــا قـــال مديـــر المركـــز الإعلامـــي 
للمعرض كمال بن جعفر إن دورة المعرض 
السادســـة كانت ”مهرجانـــا ثقافيا عالميا 

خارج جغرافيا العالم العربي“.
وأضاف بن جعفر أن ”المعرض شـــهد 
عرض أكثر من مليون كتاب وأزيد من مئة 
ألـــف عنوان على جمهـــور القراء، وأقيمت 
قرابـــة مئـــة فعاليـــة ثقافية لمشـــاهير من 

الكتاب والباحثين والشعراء“.
وأشـــاد بـ“حضـــور علمـــاء وباحثين 
وعدد مـــن صانعـــي المحتوى فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، في الوقـــت الذي 
كثر فيه الـــزوار بحثا عن بغيتهم من خير 
جليس فـــي الزمان (الكتاب)، فكانت المتعة 

وتحققت الفائدة في جو ثقافي فريد“.
وشـــاركت فـــي المعـــرض دول عديـــدة 
أبرزهـــا تركيـــا ومصر وفلســـطين ولبنان 
وســـوريا والعراق والســـعودية والكويت 
والســـودان والجزائـــر وقطـــر والإمارات 
وإيران والولايات المتحدة والأردن وتونس 
والمغرب وليبيا وأيرلندا وإسبانيا وألمانيا 

وإيطاليا وبريطانيا.

جيل جديد من المبدعين يحاول استنطاق الهامش وكشف المجهول

فيلم «جزائرهم» يعيد للأجداد أصواتهم المفقودة

أدب المهجر كمــــــا عرفناه في مطلع 
القــــــرن الماضــــــي، انضــــــوى تحت 
مــــــدارس أهمهــــــا الرابطــــــة القلمية 
والعصبة الأندلســــــية، لكن ما تلاها 
من كتابات للعــــــرب المغاربيين على 
وجه الخصوص من المهاجرين إلى 
أوروبا وتحديدا إلى فرنسا اختلف 
ــــــا عــــــن أدب المهجر الســــــابق،  كلي
اختلاف ترســــــخ مع الجيل الثاني 
والثالث من المهاجرين الذين صاروا 
مزدوجي الهوية وباتوا أكثر حرصا 
على استنطاق المسكوت عنه شأنهم 
شــــــأن الفنانين والمبدعين في فنون 

أخرى.

مغاربيو فرنسا يخرجون عن صمتهم

عبر روايات وأفلام تسائل الماضي

قصص المهاجرين بمختلف 

أجيالهم موجودة وتعيش في 

المجتمع الفرنسي لأنها باتت 

اليوم جزءا من تاريخ فرنسا

معرض الكتاب العربي

 في إسطنبول بوابة

الأدباء العرب للقارئ التركي

نافذة هامة للكتاب العربي

فايزة غوين وليليا حسين وأليس زينيتر وكوثر حرشي كاتبات يقدمن قراءة جديدة للذاكرة

المعرض يطمح إلى أن يكون 

نواة أساسية لنشر الكتاب 

العربي في تركيا وأوروبا رغم 

قلة إقبال الأتراك عليه

?
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ن
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 دمشــق - أندريــــه الحاج مايســــترو 
لبناني، حاز على لقب مايسترو شرف في 
قيادة فرقة سيمفونية في كوريا الجنوبية، 
وهو أول عربي يحوز هذه الصفة، وسوف 
يقــــود هــــذه الفرقة في حفــــل خاص خلال 

العام 2022 يقام في كوريا الجنوبية.
يفهم الحاج العمل الموسيقي على أنه 
لغة عالمية تفهمها كل الشعوب، فهو يعمل 
علــــى تفعيل دورها لتكون جســــر تواصل 

بين الحضارات المتباعدة جغرافيا.
ويؤكّــــد صاحــــب عملــــي ”موســــيقى 
بــــس“ و“أماكــــن“ أن الجمهــــور العام في 
بلدان عالمية كثيرة مثل اليابان وروســــيا 
ومعظــــم شــــعوب الشــــرق الأقصــــى يهتم 
بالموســــيقى في المقــــام الأول، بينما يهتم 
الجمهور العربي بالغناء أساسا، وهذا ما 
يجعل الموســــيقى الآلية في مرتبة متأخرة 
عــــن الغناء فــــي العالم العربــــي. ومع ذلك 
يؤمن بأنه ”مع تعدّد التجارب الموســــيقية 
المشتركة وتكرار الفعاليات الفنية، ويمكن 
تجذير الموســــيقى الآلية العربية بشكل أو 

بآخر لدى الجمهور“.

ومــــن هذا المنطلق قــــاد مؤخرا أندريه 
الحــــاج مايســــترو الأوركســــترا الوطنية 
اللبنانية للموســــيقى الشرق عربية حفلا 
موســــيقيا مــــع الفرقة الوطنية الســــورية 
للموســــيقى العربيــــة  في أوبرا دمشــــق، 
قــــدّم فيه مجموعة من الأعمال الموســــيقية 

اللبنانية والسورية.
وكانت البداية مع مقطوعة موســــيقية 
بعنوان ”منك أنا“ أوضح الحاج أنه سبق 
وأن ألفهــــا وأهداها إلى والدتــــه، وكانت 
مقطوعة وجدانية هادئة. ثم قدّم مقطوعة 
لونغا للموسيقي جلبير يمين. ومن ألحان 
الموســــيقار وليد غلمية قدّم أغنية للفنانة 
صبــــاح ثــــم مقطوعــــة ”درب الصيــــادي“ 

لأنطون فرح.
ومن ألحان إياد كنعــــان قدّم مقطوعة 
”ذكرى“، تلتها تنويعات للموســــيقار زكي 

ناصيف، ثم مقطوعــــة ”عاطفة“ من ألحان 
عدنان فتح الله مايســــترو الفرقة الوطنية 

السورية للموسيقى العربية.
ومن ســــوريا قدّم للشيخ عمر البطش 
موشّح ”قلت لما غاب عني“، ثم قدّم حوارية 
غنائيــــة مــــن مســــرح الرحابنة مــــن عمل 
”يعيش يعيــــش“ وهي ”وك يا جدي“ أداها 
بشــــكل مشــــترك كل من لبنى نفاع وريان 
جريرة. ثم قدّم ”عطر الوطن“، ليستعرض 
إثرها تنويعات من تراث المطرب اللبناني 
الراحل نصري شمس الدين، وكان الختام 
بأغنية ”بكتب اســــمك يا بــــلادي“ للملحن 
إيلي شويري التي وضعها في العام 1973.

مكاسب موسيقية

قائــــد  أول  هــــو  الحــــاج  المايســــترو 
أوركسترا غير سوري يقود الفرقة الوطنية 
السورية للموسيقى العربية، لتكون بذلك 
التجربــــة العربية الثانية لــــه بعد قيادته 
لأوركســــترا ســــلطنة عمــــان، حيــــث وجد 
تشابها بين الفرقتين الوطنيتين السورية 
واللبنانيــــة مــــن حيث ســــعيهما لتكريس 
المبادئ والخط الفني العربي وامتلاكهما 
الرؤية في الحفاظ على التراث الموســــيقي 

العربي والانفتاح على التجارب الأخرى.
وعن الفائدة مــــن وراء تنظيم حفلات 
موسيقية تشاركية بين الموسيقيين العرب 
بينّ الحــــاج ”هذا التشــــارك عملية حيوية 
وضروريــــة، لأنــــه يحمــــل صفــــة التغيير، 
فالفرق الموســــيقية تتعرّف على أســــاليب 
جديدة في القيادة الأوركســــترالية عندما 
تستضيف مايسترو ما، وكذلك المايسترو 
يتعــــرّف علــــى نخبة جديدة مــــن العازفين 
الموســــيقيين في البلــــدان التــــي يزورها، 
وهذا ما يحقّــــق تفاعلا كبيرا بينهما. هذا 
من جانب، أما الجانب المهم الآخر فهو أن 
المايسترو يأتي ببرنامج الحفل الموسيقي 
الذي ســــيكون متضمنا لفقرات موسيقية 
مختلفــــة عن مخــــزون الفرقــــة والجمهور 
الذي ســــيقدّم إليه الحفــــل. وبالتالي فإن 
الدمج الموسيقي الذي يحصل بين مزاجين 
مختلفين يمثّل مكسبا للطرفين وخطوة في 

تحقيق تعارف إبداعي أكبر“.
أمــــا عن أوجــــه الشــــبه والتعاون بين 
أوركسترا ســــورية وقيادة لبنانية فيقول 
الســــيمفونية  الفرقــــة  ”تســــعى  الحــــاج 
للموســــيقى الشــــرق عربية في لبنان إلى 
الحفاظ علــــى التراث الموســــيقي العربي 
والانفتاح على الموسيقات الأخرى، وكذلك 

إعداد موسيقيين مهرة يليقون بها.. وهي 
الأهــــداف ذاتها التــــي تســــعى لتحقيقها 
الفرقــــة الوطنيــــة الســــورية للموســــيقى 
العربيــــة، لذلــــك كان تلاقــــي الفرقتين في 
العمــــل أمــــرا طبيعيــــا، طالمــــا تلاقتا في 

التكوين والتوجه“.
وهذا ما ترجمتــــه الفرقتان في إحياء 
حفلات مشــــتركة، حيث ســــبق للمايسترو 
الســــوري عدنــــان فتح الله أن قــــاد الفرقة 
اللبنانيــــة في بيروت، في حين كان أندريه 
الحاج أول مايسترو لبناني وعربي يقود 
الفرقة الســــورية بدمشــــق في العام 2019، 

وهو يُكرّر ذلك هذا العام للمرة الثانية.
ويضيــــف الحــــاج ”هذا العمــــل يعني 
المزيد من التعاون والتشارك الذي سيحمل 
بالتأكيد المزيد من الخبرة لكل المشــــاركين 

فيه“.
ويتابــــع ”العالــــم الآن صاخــــب جــــدا 
بالأحداث والمتغيرات التي تشوّش ذهنية 
النــــاس وتجعلهم في أمــــس الحاجة إلى 
متابعــــة أعمال موســــيقية هامة، يعودون 
التــــي  الموســــيقية  أصالتهــــم  إلــــى  بهــــا 
عاشــــوها؛ هذه الحفلات ستذهب بهم ولو 
قليلا إلى أماكن أكثر جمالا وهدوءا، حيث 

الموسيقى والحياة. فمهمة الفن العليا هي 
أن يقدّم جوا يُعيد إلى المتلقي إنســــانيته، 
محاولا إعــــادة التوازن النفســــي إليه في 

عصر عصيب وكثير التوتر“.
ويعــــرف عــــن أندريه الحاج نشــــاطه 
الكثيــــف فــــي تقــــديم الموســــيقى العربية 
الأصيلة سواء من حيث استعادته لبعض 
الأعمــــال القديمــــة أو مــــن خــــلال طرحــــه 
لمؤلفــــات حديثــــة تقــــوم على الموســــيقى 
العربية الأصيلة وبتوزيع موسيقي علمي 

حديث.
عملــــين  قــــدّم  أن  للحــــاج  وســــبق 
موسيقيين حملا عنواني ”موسيقى بس“ 
و“أماكــــن“، إلى جانب تقديمه الموســــيقى 
الآلية الصرفة عبــــر العديد من التجمعات 
الموســــيقية والفرق الفنية، كان من أهمها 
”أماكن“ وأوركســــترا الطــــلاب في جامعة 
روح القدس. ويســــعى المايسترو اللبناني 
لتوســــيع دائــــرة دمج الموســــيقى العربية 
بموســــيقات عربية وعالميــــة مختلفة عبر 
العديد مــــن الخطط التي ينــــوي تقديمها 

لاحقا.
وحرص الحاج في حفله الأحدث على 
تقديم أعمال موســــيقية متنوّعة، تراوحت 

بين الموســــيقى الآلية الصرفــــة والأغنيات 
الشــــهيرة لمجموعــــة من كبــــار المغنين في 

لبنان وسوريا.
فمــــن لبنان قدّم لصبــــاح مجموعة من 
المقاطع الغنائية الشــــهيرة، وهي الاســــم 
المعروف في ســــماء الفــــن العربي عموما، 
والتــــي قدّمــــت خــــلال حياتهــــا الفنية ما 
يزيــــد عــــن الثلاثــــة آلاف أغنيــــة وثلاثــــة 
وثمانين فيلما ســــينمائيا والعشــــرات من 
المسرحيات، وكانت أول مغنية عربية تقدّم 

حفلا في مسرح الأولمبيا في باريس.

ع
ّ
سجل غنائي متنو

أمــــا الفنان الثاني الــــذي قدّمه الحاج 
فكان زكي ناصيف عبر تنويعات ســــريعة 
ورشــــيقة، وهــــو أحــــد مؤسّســــي عصبة 
الخمســــة الكبــــار فــــي لبنان التــــي تضمّ 
الرومــــي  وحليــــم  الرحبانــــي  الأخويــــن 
وتوفيق الباشــــا وفيلمــــون وهبة ثم زكي 
ناصيف، ويســــميه البعض أبوالفولكلور 
اللبنانــــي في الغنــــاء؛ فقد غنــــى له وديع 
ونجــــاح  الرومــــي  وماجــــدة  الصافــــي 
ســــلام، كمــــا قــــدمّ مجموعة مــــن الأغاني 

لفيــــروز حملت اســــم ”فيــــروز تغني زكي
ناصيف“.

الفنــــان الثالث الــــذي قدّمه الحاج في 
تنويعــــة من الأغنيات كان نصري شــــمس 
الدين، وهو شــــخصية فنيــــة معروفة في 
لبنــــان والعالم العربــــي، ويعتبر أحد أهم 
الفنانين الذين قدّموا الفولكلور اللبناني، 
وشــــارك في أعمال الرحابنة وظهر معهم 
بطــــلا مــــع فيــــروز فــــي المســــرح وكذلــــك 

السينما، وتميّز بصوت قويّ وعذب.
وفــــي انعطافة تجــــاه الفن الســــوري 
قدّم الحاج الشــــيخ عمر البطش من خلال 
موشّــــح ”قلــــت لما غــــاب عنــــي“، وهو من 
توزيع عدنان فتح الله. ويعدّ عمر البطش 
أحد أركان الفن السوري القديم وأبرز من 
مارس فن الموشّــــح حتى ســــمّي بوشّــــاح 
العــــرب، وكان لــــه فضل كبير فــــي تطوير 
رقــــص الســــماح وجعلــــه على الأســــلوب 
الذي يواكب الموســــيقى العربية الحديثة. 
ولــــه فضل في إحــــداث المعهد الموســــيقي 
في دمشــــق في أربعينات القرن العشرين، 
وعلى يديه تتلمذ العشــــرات من مشــــاهير 
الطرب أهمهم شــــادي القد الحلبي صباح 

فخري.

 القاهــرة - تنطلــــق فــــي الأول مــــن 
نوفمبــــر القادم فعاليــــات الدورة الثلاثين 
مــــن مهرجــــان الموســــيقى العربيــــة التي 
تحتضنهــــا مصر علــــى مســــارح الأوبرا 
المختلفــــة بالقاهــــرة، وتشــــمل النافورة، 
والمســــرح الصغير، ومســــرح الجمهورية 
ومعهد الموســــيقى العربيــــة، إضافة إلى 
أوبرا دمنهور ومكتبة الإســــكندرية، التي 

تستضيف الحفلات للمرّة الأولى.
ويضــــمّ المهرجــــان الذي يســــتمرّ لمدة 
خمســــة عشــــر يوما، ثلاثة وثلاثين حفلا 
غنائيا وموســــيقيا، بمشــــاركة مئة فنان 
من عشــــر دول عربية، هــــي: مصر ولبنان 
والمغرب والســــعودية والعراق وســــوريا 
وعُمــــان. والأردن  وفلســــطين  وتونــــس 
وأعلــــن مجدي صابر، رئيــــس دار الأوبرا 

العربية،  الموســــيقي  مهرجــــان  ورئيــــس 
مشــــاركة عدد من نجــــوم الغناء من مصر 
والوطن العربي، منهم: الفنانة الســــورية 
أصالة نصري والفنانة المغربية ســــميرة 
ســــعيد، ومن لبنان يحضر كل من مروان 
خوري وعاصي الحلاني ووائل جســــار، 
ومــــن مصر كل من مدحــــت صالح وهاني 
شــــاكر وعلي الحجار، ومن تونس صابر 
الرباعي، ومن فلسطين محمد عساف ومن 
الســــعودية عبادي الجوهر، لتكون نجمة 
حفل الختــــام الفنانــــة اللبنانيــــة ماجدة 

الرومي.
ويغني عبــــادي الجوهر للمرة الأولى 
في مهرجان الموســــيقى العربية، ليُعانق 
الجمهــــور المصري المتعطّش للموســــيقى 
الخليجية بصفة عامة والسعودية بصفة 

خاصــــة مــــن خلاله صوتــــا اســــتثنائيا، 
عّــــده النقاد واحــــدا من أفضــــل المطربين 
والملحنــــين علــــى الســــاحة العربية، وهو 
الــــذي قــــام بتســــجيل أكثر من خمســــين 

ألبوما غنائيا طوال مسيرته الفنية.
مديــــرة  مرســــي،  جيهــــان  وأكّــــدت 
المهرجــــان، أن الفنانين رحبــــوا بكل حب 
وود بالمشــــاركة في هــــذه الــــدورة، قائلة 
”مهرجان الموســــيقى العربية شــــرف لكل 
فنان مصــــري وعربي، فنحــــن نبحث عن 
الفــــن والطرب الأصيل من خلال المهرجان 

ومن يشارك يعي جيدا قيمته“.
وتتضمّــــن فعاليــــات المهرجــــان عددا 
من المســــابقات، أبرزها المســــابقة الكبرى 
التــــي تشــــترط أن تكون الأغنيــــة جديدة، 
ومســــابقة الارتجال في العزف على آلات 
التخت الشرقي، ومســــابقة الفنانة رتيبة 
الحفني للغنــــاء العربي لشــــباب وأطفال 

ذوي القدرات الخاصة.
ويهــــدي المهرجــــان هذا العــــام دورته 
إلى روح كل من الموســــيقار جمال سلامة 
والموســــيقار عبــــده داغــــر وتقــــدّم وزيرة 
عبدالــــدايم،  إينــــاس  المصريــــة  الثقافــــة 
للراحل  خلال حفل الافتتاح ”لمســــة وفاء“ 
جمال ســــلامة، حيث تُشارك بالعزف على 
آلــــة الفلــــوت فــــي مجموعة مــــن مؤلفاته 
مع الفرقة الموســــيقية بقيادة المايســــترو 
نايــــر ناجي، إلــــى جانب عدد مــــن أعمال 
الموســــيقار عبده داغر بقيادة المايســــترو 

هاني فرحات.
كما يكرّم المهرجان هــــذا العام ثماني 
عشــــرة شخصية من رواد الأغنية العربية 
أبرزهم الشــــاعر المصري مدحــــت العدل، 

والمطــــرب الســــعودي عبــــادي الجوهــــر، 
والفنــــان والملحن اللبناني مروان خوري، 
الأمين،  محمــــد  الســــوداني  والموســــيقار 
وعازف القانــــون العراقي فــــرات قدوري 

والموسيقي التونسي محمد المصمودي.
وفي ســــياق متصل أعلنت دار الأوبرا 
المصريــــة مؤخرا برنامج المحاور البحثية 
للمهرجان،  المصاحــــب  العلمي  للمؤتمــــر 
والذي تديــــره هذا العــــام الفنانة جيهان 
مرسي في الفترة الممتدة بين غرة نوفمبر 
والخامس عشــــر منه، وبمشاركة خمسين 
باحثا عربيا وأجنبيا، حيث أعدّت اللجنة 
العلمية للمؤتمر برئاســــة الباحثة رشــــا 
طموم أربعة محــــاور تأتي تحت العنوان 
الرئيســــي ”الآلات الموســــيقية في الإبداع 

الموسيقي العربي المعاصر“.
علــــى  الأداء  ”خصوصيــــة  وتشــــمل 
الآلات الموســــيقية العربية“، ويتناول هذا 
المحور الذي ينقســــم إلى خمســــة محاور 
فرعية، تقاليد الأداء على الآلات الموسيقية 
العربيــــة التقليدية في الماضي والحاضر، 
وذلــــك وفق خصوصيــــة كل آلــــة، إضافة 
إلى أثــــر التكوين الفني والمعرفي للعازف 
العربــــي وما يتميّز به مــــن خيال إبداعي 
ومهــــارة أدائية تعينه علــــى تقديم تأويل 

خلاّق وجديد.
التقاســــيم  أولا،  خــــلال:  مــــن  وذلــــك 
بوصفهــــا أحــــد أهــــم تقاليــــد الأداء فــــي 
الموســــيقى العربيــــة. ثانيــــا، مصاحبــــة 
الغنــــاء، وإلــــى أي مدى تكــــون مصاحبة 
العــــازف المنفــــرد، أو الفرقة الموســــيقية 
موحيــــة للمغني وداعمة لأدائــــه ومؤكّدة 

على التقاليد في الغناء العربي.

ثالثا، التأويل الخلاّق للنص اللحني 
مــــدى  أي  وإلــــى  مدوّنــــا،  أو  مســــموعا 
يستطيع العازف المنفرد أن يضفي بأدائه 
بصمة خاصــــة مميّزة فــــي كل مرة يؤدّي 
فيها اللحن بإضافاتــــه النغمية والمقامية 

والأدائية تبعا لتقاليد الأداء على الآلة.
رابعا، الأداء المنفرد للأغنيات بالآلة 
الموســـيقية، وما يحمله من إبراز لقدرة 
العازف على بيان خصوصية واختلاف 
الأداء لمفـــردات النـــص الغنائـــي بآلته 
استخدام  تجارب  وأخيرا،  الموســـيقية. 
الآلات الغربيـــة فـــي الإبداع الموســـيقى 
العربي، مالها وما عليها ”رؤى نقدية“.

وفي المحــــور الثاني ســــيتمّ التباحث 
حول ”إبداع الموسيقى العربية بين التخت 
والأوركسترا“، ويتناول هذا المحور ثلاث 
نقاط أساسية هي: الإبداع المعاصر لآلات 
الموســــيقى العربيــــة ضمــــن مجموعــــات 
صغيرة وتجــــارب دمجها مع آلات أخرى، 
وتجارب الكتابة لآلات الموســــيقى العربية 
وأخيــــرا،  أوركســــترالية،  صياغــــة  فــــي 
تأثيــــر تطبيقات الكمبيوتــــر على الإبداع 
الموســــيقية لــــلآلات  المعاصــــر  العربــــي 

العربية.
الــــذي  الثالــــث  المحــــور  وضمــــن 
يتنــــاول ”تعليم آلات الموســــيقى العربية 
وصناعتهــــا“ ســــيتمّ التباحــــث أيضا في 
ثــــلاث نقــــاط محوريــــة، أولهــــا، تجارب 
تعليم الأطفال العزف على آلات الموسيقى 
العربيــــة التقليدية والشــــعبية، ثم الرؤى 
المستقبلية لتعليم آلات الموسيقى العربية 
داخل وخــــارج الوطن العربــــي. وأخيرا، 
تجــــارب صناعة آلات الموســــيقى العربية 

وتطويرهــــا وفق منظومــــة متكاملة تزيد 
إمكانيات العزف عليها.

في حين يناقش المحور الرابع والأخير 
من المؤتمر العلمي ”دور الآلات الشــــعبية 
في الإبداع الموسيقي العربي“، ويهتم هذا 
المحور بالتباحث حول اســــتخدام الآلات 
الشــــعبية في الإبداع المعاصر للموسيقى 
العربيــــة، والتجارب الفنية في أداء تراث 
الموســــيقى العربية التقليدية على الآلات 

الشعبية في الوطن العربي.

أندريه الحاج: ما زلت مؤمنا بالشراكة الموسيقية على المستوى العربي
ــــــاة وضجيجها، يقدّم الموســــــيقيون حفلات فنية  ــــــدا عن صخب الحي بعي
يحملون من خلالها جمهورهم نحو آفاق بعيدة، محاولين بثّ روح الجمال 
والهدوء في الأنفس التي أضناها النســــــق المتُسارع للعصر. وفي أوبرا 
دمشق يحلّ مايســــــترو من لبنان ليقود فرقة موسيقية سيمفونية سورية 
مســــــتعرضا مجموعــــــة من الألحــــــان العربية الأصيلة بتوزيع موســــــيقي 

حديث، أطرب الحضور وأثار فيهم الحنين إلى زمن جميل.

شدو عربي أصيل بتوزيع موسيقي حديث

الدبكة اللبنانية والقد الحلبي يلتقيان في أوبرا دمشق

ماجدة الرومي وعبادي الجوهر نجما مهرجان الموسيقى العربية

عبادي الجوهر يغني للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يضم في دورته 

الجديدة ثلاثة وثلاثين حفلا 

غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 

مئة فنان من عشر دول عربية

,

للموسيقى غاية نبيلة، 

فهي تدغدغ الجانب 

الإنساني لدى المتلقي

أندريه الحاج
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 تونــس – أكـــد الأمـــين العـــام لجامعة 
الدول العربية أحمـــد أبوالغيط على دور 
الإعلام في صناعة الوعي، مشيرا إلى أن 
أحداث العقد الماضي فـــي العالم العربي 
كشـــفت عن مخاطر كبيرة ينطوي عليها 
اختراق العقل والتشـــويش علـــى الفهم 
والإدراك بســـيل من المعلومات المتناقضة 
والزائفة التي تتدفق على مدار الســـاعة 
من كل حدب وصوب، فتكتســـح الحقائق 

أمامها في تدفقها الهادر.
وأشار أبوالغيط في كلمته في اختتام 
مؤتمـــر الإعلام العربـــي الـــذي أقيم في 
تونـــس في اليومين الماضيـــين إلى ”عالم 
ما بعد الحقيقة“ الذي اتخذ تســـميته من 
فرط الكـــم الهائل من المعلومـــات الزائفة 
التي يجري تناقلها بسرعة غير مسبوقة. 
أســـوة  العربيـــة،  الـــدول  ووجـــدت 
ببقية دول العالم، نفســـها فـــي مواجهة 
هـــذا التحـــدي الصعـــب الـــذي تفرضه 
تكنولوجيـــات العصر الرقمي والتواصل 
وتبـــادل  تناقـــل  وســـرعة  الاجتماعـــي، 
المعلومات والإمكانيـــات الهائلة لصناعة 
المحتوى على نحو يخدم أهدافاً سياسية 

معينة، أو يُعزز أفكاراً بعينها.

أن  علـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويتفـــق 
”القـــرن الحادي والعشـــرين يعـــد عصر 
الإعلام والدعاية الدوليـــة بكل مكوناتها 
والاقتصاديـــة  والعســـكرية  السياســـية 
والاجتماعيـــة، ومـــع ثـــورة الاتصـــالات 
والمعلومات أصبحت وســـائل الإعلام إما 

مصدرا لقوة الدول أو ضعفها“.
وأضاف أبوالغيـــط أن صيانة العقل 
والوعـــي الجمعي لا تقل أهمية عن تأمين 

الحـــدود والتـــراب الوطنـــي، حيـــث قد 
تتســـرب إلى العقل أفـــكار تهدم الأوطان 
من داخلها وتجعلها فريســـة للاستقطاب 
الحـــاد، أو عرضة للتدخـــلات الخارجية 

والأجندات الأجنبية.
وأوضح الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة أن ثمـــة عامـــلا مشـــتركا بـــين 
الخطيرة  والسياســـية  الأمنيـــة  الأزمات 
التي تشهدها بعض الدول العربية، وهو 
التراجع الخطير لمفهـــوم الدولة الوطنية 
عبر خطاب إعلامي يقوم على التحريض 
والتخوين المتبادل، وتقسيم أبناء الوطن 
الواحد على أســـاس الديـــن أو العرق أو 
الانتمـــاء الطائفـــي، حيـــث يختفـــي علم 
الدولة رمـــز وحدتها وســـيادتها ويظهر 
بدلاً منه علم القبيلة أو الطائفة أو الجهة.

ويدعـــو خبراء فـــي هذا الإطـــار إلى 
الحكومـــي  للإعـــلام  الاعتبـــار  إعـــادة 
”المترهـــل“ الذي أصبح ”مطيّـــة لمن يملك 
المال والحكم“. وتفيد دراسات بأن الناس 
فـــي الدول العربية يعزفون عن مشـــاهدة 
التلفزيونات الرســـمية وقـــراءة الصحف 
الحكوميـــة. ويعزو خبـــراء تراجع أعداد 
المشـــاهدين إلـــى نوعية المحتـــوى المقدّم 

وسقف الحريات المنخفض.
ورغم ذلك يصر أبوالغيط على القول 
إن ”الإعـــلام هو خط اتصال جوهري بين 
الحكومة والناس، وإذا حدث وانقطع هذا 
الخط فإن الفجوة تتســـع بينهما، فتفقد 
الحكومة الشـــعور بنبض الشعب، ويفقد 

الشعب الاهتمام بسياسات الحكومة“.
ويشهد العالم ثورةً تقنية ومعلوماتية 
أتاحت لوسائل الإعلام المزيد من الفرص 
لتعظيـــم دورهـــا، وذلك من خـــلال ظهور 
الكثير من وســـائل الإعـــلام الحديثة ذات 
القدرة العالية على الوصول إلى قطاعات 
جديدة مـــن الجمهور لم يكُـــن في مقدور 
وسائل الإعلام التقليدية الوصول إليها، 

واستغلت العديد من الجماعات الإرهابية 
بعض وســـائل الإعلام للترويج لخطابها 
المضلـــل كمـــا وظفتها فى تجنيـــد المزيد 
من الأتبـــاع، فيما بقي الإعلام الرســـمي 
فـــي دول عربية مترهلا وغيـــر قادر على 
المنافســـة، وإن اســـتغل الثـــورة التقنية 
لتطوير الشـــكل فإن المضمون يبقى دون 

المطلوب.
وشـــدد أبوالغيـــط علـــى مســـؤولية 
الإعلام العربي في مواجهة هذا الخطاب 
المدمـــر الذي قاد إلـــى التفكيك والتفتيت، 
وأشـــاع الكراهية وجعل اســـتحلال الدم 
وإرهاب الأبرياء هدفا مشروعا، موضحا 
أن هذا الخطاب حاضر بصور شـــتى في 
الفضـــاء الإلكترونـــي بـــل والتلفزيوني، 
وهـــو يشـــكل المظلـــة التي تحتمـــي بها 
قـــوى الإرهاب والطائفيـــة لتبرر أهدافها 
والوسائل البشـــعة التي تستخدمها في 
تحقيـــق هذه الأهـــداف. وقـــال إن إعلاما 
بلا حرية يفقـــد معناه ومصداقيته، ولكن 
إعلاما بلا مسؤولية يمكن أن يتحول إلى 

ثغرة خطيرة في الوعي الوطني.
وأضـــاف أبوالغيط أنـــه يتعين على 
الخطـــاب الإعلامي، وفي ظـــل التحديات 
عالمنـــا  يواجههـــا  التـــي  الاســـتثنائية 
العربـــي، أن يُعيـــد التركيز علـــى مفهوم 
الدولـــة الوطنية الذي تعرض للتشـــويه 

والتشويش عن جهل أو قصد.
يذكر أن أفكار إصلاح الإعلام المملوك 
للدولة لم تكن شـــائعة في العالم العربي 
قبـــل التغيرات الحادة التـــي طرأت على 
عدد من دول المنطقة اعتباراً من عام 2011 
بعـــد اندلاع ما يســـمى بالربيـــع العربي 

الذي هدد مفهوم الدولة الوطنية.
وتوصلت دراســـات إلـــى وجود أدلة 
قويـــة تؤكـــد أن النمـــوذج القائـــم للبث 
الإذاعـــي والتلفزيوني العام (الرســـمي) 
فـــي العالـــم العربـــي عفَـــا عليـــه الزمن، 

ويمثّل النهج الســـائد فـــي البث الإذاعي 
والتلفزيونـــي النمـــوذج التقليدي، حيث 
أن البرمجة على القنوات العربية العامة 
تفتقر إلى الرؤية، ولا تتوافق مع معايير 
الخدمـــة العامة للبث المتمثلة في الإخبار 
والتثقيـــف والترفيه والالتـــزام بالجودة 

المهنية والشمولية والتنوع.
ولم تكن النتيجة الســـابقة صادمة أو 
غير متوقعة، فعلى الرغم من أن عددا من 
الـــدول العربية قطعت شـــوطا في تحرير 
ملكيـــة البـــث الإذاعـــي والتلفزيوني من 
الاحتـــكار الرســـمي والســـماح للقطـــاع 
الخـــاص بالاســـتثمار فـــي هـــذا المجال، 
الإذاعـــي  البـــث  مؤسســـات  أداء  فـــإن 
والتلفزيوني في العالم العربي لم تشـــهد 
تغييرا جوهريا ينقلها إلى مجال الخدمة 

الإعلامية العامة.
وتتأكـــد يوماً بعد يـــوم أهمية إعادة 
الاعتبار للإعلام الرســـمي وتحويله إلى 
خدمـــة عامة ينـــال بموجبها ثقـــة الرأي 
العـــام،  بســـبب دوره المهـــم فـــي شـــرح 

القضايا وطرحها. 
وتتعاظـــم هـــذه الأهمية مـــع التقدم 
التقنـــي الهائـــل فـــي عالـــم الاتصالات. 
وبالعودة قليلا إلى الـــوراء، كان الإعلام  
التقليدي يقدم رسالته المنوطة به إخبارا 
وتثقيفا وتوعية وتنويرا، لكنه في الوقت 
الراهن أصبح ســـلاحا من أقوى الأسلحة 
المنـــوط بهـــا الدفاع عن الدولـــة الوطنية 
وتثبيت أركانها، ومجابهة الأخطار التى 

تحيط بها سواء فى الداخل أو الخارج.
ويشدد خبراء على ضرورة استغلال 
التطور التكنولوجي لتطوير بيئة العمل 
الإعلامي، مؤكدين في ذات الوقت أنه على 
الإعلام العربي أن يقوم بدور مهم في رأب 
الصـــدع بين الحكومات وشـــعوبها، وأن 
تسند هذه الرسالة إلى إعلاميين على قدر 

عال من الثقافة والوطنية.

 واشــنطن – تعتزم شـــركة فيســـبوك، 
عمـــلاق شـــركات التواصـــل الاجتماعي، 
تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل 
بما يعكس تركيزها على البناء في العالم 
الافتراضي، حسبما ذكر موقع ”ذا فيرج“ 
مستشـــهدا بمصدر على معرفة مباشـــرة 

بالأمر.
وقال موقع ذا فيرج إن مارك زكربيرغ 
الرئيـــس التنفيـــذي لفيســـبوك يعتـــزم 
التحـــدث عـــن تغيير الاســـم فـــي مؤتمر 

”كونيكت“ السنوي الذي تقيمه الشركة 
في الثامن من عشرين من 
أكتوبر الجاري، وإن ظل 

هناك احتمال للكشف 
عن المسألة في موعد 

أقرب.
وأضاف الموقع 
أن إعادة التسمية 

ستضع تطبيق 
فيسبوك على 

الأرجح كواحد من 
منتجات عديدة 

لشركة أم ستشرف 

على مجموعات مثل إنستغرام وواتساب 
وأوكيولاس وغيرها.

وقالـــت فيســـبوك إنهـــا لا تعلق على 
شائعات أو تكهنات.

وأعلنت الشـــركة الثلاثـــاء عن خطط 
الاتحـــاد  فـــي  وظيفـــة  آلاف   10 لخلـــق 
الأوروبـــي على مدى الســـنوات الخمس 
المقبلة للمســـاعدة في بنـــاء ”كون الواقع 

الافتراض“ أو الميتافيرس.
وذكر الموقـــع أن تغيير التســـمية قد 
يبعـــد الشـــركة الأم عن الاتهامـــات التي 
وجهـــت مؤخـــرا لموقعها فيســـبوك بعد 
أن نقلـــت وول ســـتريت جورنـــال 
عددا مـــن الوثائق 

الداخليـــة التي أظهـــرت تفاصيل تعامل 
الشـــركة مـــع عدد مـــن القضايـــا المثيرة 

للجدل.
وظهرت المبلغة، فرانســـيس هوغان، 
التـــي زودت وول ســـتريت جورنال بتلك 
الوثائق، في جلسة استماع أمام مجلس 
الشيوخ الأميركي، مطلع أكتوبر الجاري، 
وقدمـــت شـــهادتها حـــول مـــا وصفتـــه 
بالخروقـــات في الشـــركة وتقديم الأرباح 
أولويةً علـــى مصالح المســـتخدمين، في 

حين نفت فيسبوك تلك الاتهامات.
وقد يشـــكل تغيير اسم الشركة جزءا 
مـــن جهودهـــا لتحســـين ســـمعتها بعد 
سلســـلة من الأخبار الســـيئة التي طالت 
منصاتها كالتضليل والأثر الســـلبي على 

صحة بعض المستخدمين العقلية.
وذكـــر الصحافـــي لـــدى ”ذا فيرج“، 
أليكـــس هيـــث، أن مصادره أشـــارت إلى 
أن التســـمية الجديـــدة محفوظة ســـرا 
داخل جدران الشركة، وأنها مخفية 
حتى عن المدراء رفيعي المســـتوى، 
ورجح أن يكون اســـم الشـــركة 
متصـــلا بما له علاقـــة بالأفق 

(Horizon)، الذي قد يطابق اســـم نظارات 
الواقـــع الافتراضي التي عملت الشـــركة 
على تطويرها منذ ســـنوات، كما نوه إلى 
أن اسم التطبيق تم تغييره إلى ”أوريزون 
وورلـــدز“ (Horizon Worlds) فـــي اختبار 
أجرتـــه فيســـبوك على خدمـــة التواصل 
 Horizon)“المهنـــي ”أوريزون ووركرومـــز

.(Workrooms
وليـــس من الغريب أن تغير شـــركات 
التكنولوجيـــا تســـمياتها وفقا لأهدافها، 
ففـــي عـــام 2015، غيرت غوغـــل تنظيمها 
الداخلـــي لتصبح تحت شـــركة أمّ أطلقت 
لتشـــير إلى أنها  عليها اســـم ”ألفابيت“ 
لـــم تعد تقتصـــر على محـــركات البحث، 
بـــل توســـعت لتضـــم مجموعـــة ضخمة 
من الشـــركات المتخصصة فـــي قطاعات 
مختلفة من السيارات الذكية وصولا إلى 

التكنولوجيا الصحية.
”ســـناب  غيـــرت   2016 عـــام  وفـــي 
تشات“ اســـمها إلى ”سناب إنك“، وبدأت 
بالترويج لنفسه بأنها شركة متخصصة 
بالكاميرات، لتقدم في العام ذاته، نظارات 

”Spectacles“ المزودة بكاميرا.

صوت الحاكم لا يستهوي أحدا 

كيف يمكن للإعلام الحكومي في الدول 

العربية الدفاع عن مفهوم الدولة الوطنية 

فيسبوك تخطط لتغيير اسمها لتحسين سمعتها

«عالم بعد الحقيقة» يفرض تطوير الإعلام الرسمي وتحويله إلى «خدمة عامة»
التغيرات الحــــــادة التي طرأت على 
ــــــة تتطلب إعادة  دول المنطقة العربي
الاعتبار للإعلام المدعوم من الدولة 
ــــــي من الترهل في أغلبه  والذي يعان
لرفع تنافسيته مع الإعلام الخاص 
الاجتماعــــــي  التواصــــــل  ومواقــــــع 
ــــــم ما بعــــــد الحقيقة“، وفق  في ”عال
ــــــات مؤتمر الإعــــــلام العربي  توصي

الذي أقيم في تونس.

أونلاين

غادر إريك شميدت، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لمحرك 

غوغل آنذاك، منصة الإلقاء وبدأ يتحرك 
على المسرح أمام المئات من جمهور قمة 

أبوظبي للإعلام عام 2010، وهو يعلن 
عن السحر التكنولوجي الذي ينتظرنا 

في السنين القادمة.
لم تكن شركة غوغل آنذاك قد أطلقت 

نظامها في الترجمة الآلية كما هو 
متاح اليوم، لكن شميدت كان يضع 

المستقبل الذي تصنعه الهواتف الذكية 
أمامنا وهو يصف الثورة التكنولوجية 

بـ“السحر“.
ولم يكن تعبير ”السحر“ مغاليّا 

حينها من شميدت، كما أنه ليس قراءة 
استشرافية لما ينتظر التكنولوجيا، بقدر 

ما كان ينقل لنا خطة الشركة العملاقة 
في السنوات القادمة.

بسّط الأمر بطريقة معتادة، عندما 
قال إنني لا أعرف اللغة العربية، لكنني 
في المستقبل القريب، سيكون بإمكاني 

وبإمكانكم جميعا ارتياد مطاعم 
أبوظبي ومعرفة محتويات قائمة الطعام 

المطبوعة باللغة العربية، عندما تكون 
هواتفكم الذكية تحمل تطبيقات ساحرة 

للترجمة من كل اللغات.
في نفس القمة وقبل أكثر من عقد 
من الآن، كان إمبراطور الإعلام روبرت 

مردوخ رئيس مجلس إدارة ”نيوز 
كوربوريشن“ يقرب لنا المستقبل الذي 
ينتظر العالم بوجود الأجهزة الذكية 

بجملة ”عندما تهب الريح يجب أن 
تسير معها“.

لا أحد من الحاضرين شكك 
بقراءات شميدت ومردوخ للمستقبل 

التكنولوجي. اليوم بإمكاننا استخدام 
أعمق من مفردة ”السحر“ التي 

استخدمها الرئيس التنفيذي السابق 
لغوغل للتعبير عن الذكاء الاصطناعي.
كان من المفيد العودة إلى عقد من 
السنين التكنولوجية في التمهيد لما 

توصل إليه اليوم الذكاء الاصطناعي في 
نظام ”الدبلجة الفورية“.

إنه أمر مثير للدهشة عندما تتغير 
الأمور بطريقة دبلجة مسلسل كوري 
مثلا ”ضع اللغة والدولة التي تهمك“ 
بنفس سهولة تغيير القناة في جهاز 

التحكم. ذلك يعني أنه يمكن أن يتغير 
الكثير على طول الطريق باتجاه 

المحتوى الإعلامي والدرامي.
ماذا عن أصوات الممثلين الذين 

يمتهنون الدبلجة؟ إنهم لسوء الحظ 
سينضمون قريبا إلى مجزرة الوظائف 

التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي.
التكنولوجيا الجديدة ستساعد 

على دبلجة الأعمال التلفزيونية بطريقة 
أكثر كفاءة وفعالية مما متاح اليوم في 

صناعة الدبلجة. 
تبدو الفكرة من الوهلة الأولى 

خيالية، لكن وظيفة الذكاء الاصطناعي 
تحويل الخيال إلى واقع في بداية ثورة 
تلفزيونية جديدة يمكن أن تُعرف باسم 

”الدبلجة التلقائية“.
ويمكن أن تكون التداعيات كاسحة 

في الرؤية المثيرة للدبلجة الفورية 
في أي محتوى فيديو، بدءا من أفلام 

الرسوم المتحركة حتى البرامج 
التلفزيونية. إذ سيكون متاحا دبلجتها 

باللغة التي يريدها المشاهد وبنقرة 
زر واحدة. والأهم من ذلك أن الدبلجة 
إلى اللغة المختارة، ستبدو تماما مثل 
الأصل. ليس صعبا تخيل ذلك، عندما 

نجد المستوى المضطرد في التقدم بنظام 
الترجمة الآلية المتاح في شبكة غوغل.
الفكرة الأولية لهذا النظام الجديد 

تكمن في قيام ممثل بتسجيل خمس 
دقائق من النص الأصلي باختيار 

عشوائي وفي اللغة المطلوبة. تتعلم منه 
بعدها أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبقه 

في ترجمة للنص كما يؤديه الممثلون 
الأصليون في العمل التلفزيوني، بما 

في ذلك تعبير الشبكة العصبية لصوت 
الممثل، ودرجات الإيحاء الأدائي.

سيكون النظام الذكي فنانا بامتياز 
وبلغة مختلفة في عملية تستغرق وقتا 
أقصر بكثير مما كانت تأخذه عمليات 

الدبلجة التقليدية.
يقول المخرج سكوت مان الذي 

شارك في تأسيس إحدى هذه الشركات 
الناشئة المعنية بالدبلجة الفورية، 

إن المحتوى التلفزيوني والسينمائي 

في هذه الخدمة سيكون قابلاً للتبادل 
السلس بين بلدان العالم التي تتحدث 

لغات مختلفة.
ويعبر مان الذي يعمل في هوليوود 

عن اعتقاده أن الإمكانيات في هذا 
القطاع ستكون كبيرة، فمعظمنا لا يدرك 

حتى الآن حجم المحتوى الرائع في 
العالم الذي سيتاح مشاهدته.

يدرك الممثلون، لطالما كانت الدبلجة 
تمرينا شاقا بالنسبة إليهم، فهم لا 

يمثلون بكل أجزاء أجسادهم وعليهم 
التعبير بأصواتهم فقط عن مشهد 

تمثيلي متكامل، ثمة غيرهم من يؤديه.
كما أن التكلفة الباهظة لعملية 

الدبلجة التقليدية التي تتطلب تجميع 
اجور الاستوديوهات والأجهزة 

والمؤدين وتركيب الصوت لاحقا على 
الفيديو الأصلي. صار يختصرها الذكاء 

الاصطناعي في عملية واحدة وأسرع 
مما نتوقع. في تكنولوجيا تسد فجوة 

كبيرة. كما تمنح المشاهدين تجربة 
فريدة.

 Every) تم اختيار الفيلم المثير
Time I Die) الذي أنتجته نتفليكس عام 

2019 باللغة الإنجليزية بما يحتويه 
من أحداث معقدة، وتجريب دبلجته 

بنظام الذكاء الاصطناعي الجديد إلى 
الإسبانية والبرتغالية، وكانت النتائج 

مثيرة حقا.
ومع أنه لا يوجد منتج تجاري 

لخدمة الدبلجة الفورية لحد الآن، إلا أن 
الأبحاث تتواصل في مختبرات شركات 

عملاقة مثل أمازون، وشركات أخرى أقل 
حجما معنية بصناعة الصوت وتقنيات 

الفيديو.

ويجمع غالبية الداعمين لهذه 
التكنولوجيا على عدم وجود تلاعب 

أو تزييف عميق، بقدر ما هي تحسين 
لهذه الخدمة وتقليل لتكاليفها. 

ويراهنون على أهميتها في صناعة 
المحتوى الدرامي المتبادل بين دول 

العالم التي تتحدث لغات مختلفة. كما 
أن المستثمرين في هذه التكنولوجيا 

لا يجازفون بأموالهم، عندما ندرك أن 
شركات إعلامية كبرى في هوليوود 

دخلت لدعم تطوير هذه التقنية.
المدافعون عن تقنية الدبلجة 
الفورية يرون أنها ستقرب بين 

البشر لفهم بعضهم البعض من دون 
الحاجة لتعلم لغة غيرهم!

مع ذلك، وفي كل تطور 
تكنولوجي، ينبري المشككون بشأن 

هذه التجارب التي تخفي آثارا 
مظلمة، فعندما يكون الترفيه متاحا 

في الدبلجة الفورية، سنفقد معه 
نكهات اللغات ومحلية التعبير، وقد 

لا تعوض أصوات الذكاء الاصطناعي 
حسية اللغات الأجنبية.

اللغويون يعبرون عن مخاوفهم، 
فمن دون تعلم لغة الآخر يصعب على 
البشر فهم بعضهم البعض. فالدبلجة 

الفورية لا تكشف طبيعة الإنسان 
الكوري والبرازيلي والصيني مثل أن 

نتعلم لغته.
وتقول سيفا ريدي أستاذة 

اللغات وعلوم الكمبيوتر بجامعة 
ماكغيل الكندية ”إذا تمت دبلجة كل 

ما نستمع إليه ونشاهده، ستفقد 
الأصوات التعاطف الحسي، ويمكن 
أن يكون لدى الإنسان بعدها طريقة 

واحدة للنظر إلى الجميع“.
مهما يكن من أمر، فإن تجربة 

الترجمة في غوغل قدمت خدمة 
إعلامية هائلة، تجعل المستخدمين 

يرحبون بتقنية الدبلجة الفورية. لكن 
ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي 

قادر على بث الروح البشرية في 
الأصوات الرقمية. فصوت الأداء 

البشري في التمثيل ومحاكاة صوت 
ممثل محترف أصعب بكثير من أن 

تصله تقنية الدبلجة الفورية.

الدبلجة الفورية تعدنا 

بمحتوى تلفزيوني رائع

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم 
في لندن

نعنعمةمة مم كرك

في لندن

إذا تمت دبلجة كل ما نستمع 

إليه ونشاهده، ستفقد 

الأصوات التعاطف الحسي، 

ويمكن أن تكون لدى الإنسان 

بعدها طريقة واحدة للنظر 

إلى الجميع

ا فيرج إن مارك زكربيرغ
ـــذي لفيســـبوك يعتـــزم
غيير الاســـم فـــي مؤتمر

وي الذي تقيمه الشركة 
شرين من 
وإن ظل 

كشف 
وعد 

قع 
ة 

ن 

ف 

كون الواقع  المقبلة للمســـاعدة في بنـــاء
أو الميتافيرس. الافتراض“

وذكر الموقـــع أن تغيير التســـمية قد 
يبعـــد الشـــركة الأم عن الاتهامـــات التي 
وجهـــت مؤخـــرا لموقعها فيســـبوك بعد 
أن نقلـــت وول ســـتريت جورنـــال 
عددا مـــن الوثائق 

وقدمـــت
بالخروقــ
أولويةً ع
رو روب

حين نفت
وقد ي
مـــن جهو
سلســـلة
منصاتها
صحة بع
وذكـــ
أليكـــس
أن التس
داخ
حت
و

التراجع الخطير لمفهوم 

الدولة الوطنية سببه خطاب 

إعلامي يقوم على التحريض 

والتخوين المتبادل

<

أحمد أبوالغيط



حديثــــة  دراســــة  خلصــــت   – باريــس   
إلــــى أن مجــــرد التنفــــس قد يكون ســــببا 
رئيســــيا لانتقال عدوى السل، ما قد يغير 
اســــتراتيجيات احتواء هــــذا المرض التي 
تركــــزت تاريخيــــا علــــى أبــــرز أعراضه: 

العطس.
ويذكّر هــــذا النقاش بذلك الذي حصل 
فــــي الأوســــاط العلمية في بدايــــة جائحة 
كوفيد – 19؛ ذلك أنه في حال تأكيد فرضية 
انتقال السل من خلال التنفس، فهذا يعني 
أن معالجــــة الأشــــخاص الذيــــن أصيبوا 

بالأعراض لا تكفي لوقف تفشي المرض.

ففي الواقــــع ”يترك هــــذا الأمر مجالا 
لتفشــــي العدوى بصورة لا يســــتهان بها 
قبــــل خضــــوع الأشــــخاص المصابين لأي 
علاج“، حسب ما أكده لوكالة فرانس برس 
أحد معدي الدراسة وهو راين دينكيلي من 

جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
وأشــــار دينكيلــــي إلــــى أن المقاربــــة 
الجديــــدة ضد المرض يجــــب أن تقوم على 
رصد الأشــــخاص المصابين بالســــل دون 

انتظار خضوعهم للعلاج.
وقال ”إذا كان انتقــــال العدوى ممكنا 
في غياب أي أعراض، فإن ذلك يعقّد المهمة 

كثيرا“.
وقُدمت هذه النتائــــج التي لم تخضع 
بعد للمراجعــــة من علمــــاء آخرين، خلال 
مؤتمــــر دولــــي عبــــر الإنترنــــت خُصص 

للصحة الرئوية.

والســــل مــــرض معد يصيــــب الرئتين 
فــــي أكثر الأحيان، بســــبب بكتيريا تُعرف 
بالمتفطرة الســــليّة أو عصية كوخ، نســــبة 

إلى اسم مكتشفها.
وتشــــير تقديــــرات منظمــــة الصحــــة 
العالمية إلى أن 1.5 مليون شخص يموتون 
بســــبب الســــل ســــنويا، ما يجعله المرض 
المعدي الأكثر فتكا (دون احتســــاب كوفيد 

.(19 –
وتلفــــت المنظمة إلى أن مــــا يقرب من 
ربع ســــكان العالم يصابــــون بالبكتيريا، 
إلا أن 5 إلــــى 15 فــــي المئة فقــــط من هؤلاء 
الأشــــخاص يتطــــور لديهم المــــرض، وهم 
في الأغلب يعيشــــون فــــي بلدان ذات دخل 

منخفض إلى متوسط.
وتشير الدراسات الطبية إلى أنه بعد 
الإصابة بجرثومة الســــل قد يظهر المرض 
بصورة مرض أولي ونشط مباشرة، وهذا 
يحدث لدى 10 في المئة من الأشخاص، وقد 
يبقى في الجســــم على هيئة عدوى كامنة 
تنشط في وقت لاحق، وهذا يحدث لدى 90 

في المئة من المصابين.
وقــــد لا تحُــــدث العــــدوى الأوليــــة أي 
علامــــات أو أعراض وقد تحــــدث أعراضًا 
في أحيــــان أخــــرى. ومن أعراض الســــل 
المبكر الحمى التــــي تظهر عادة بالتدريج، 
وتتراوح بين حمــــى ذات درجة منخفضة 
وأخــــرى ذات درجــــة عالية تصــــل إلى 39 
درجــــة مئويــــة، إضافــــة إلى ألــــم الصدر 
الجنبــــي أو الــــذي يكــــون فــــي منتصف 

الصدر.
أما أعراض السل المبكر الأخرى الأقل 
شــــيوعًا فهي الإرهــــاق والســــعال والألم 

المفصلي والتهاب البلعوم.
وقد يبقى المريــــض المصاب بالعدوى 
دون أعــــراض مــــع قابليته لنقــــل العدوى 
إلى الآخرين لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر، 
حيث تظهر الأعراض في العادة في نهاية 

المرض.

 هانوفــر (ألمانيا) – حذرت مؤسســـة 
الرئة الألمانية مـــن أن البدانة ترفع خطر 
إصابـــة الأطفـــال بالربو؛ حيـــث أثبتت 
الدراســـات الطبية وجود صلة مباشـــرة 
بين ارتفاع مؤشـــر كتلة الجســـم وخطر 

الإصابة بالربو لدى الأطفال.
وأوضحت المؤسســـة أن مؤشر كتلة 
الجســـم يكون مرتفعا إذا كان يزيد على 
25، مشـــيرة إلـــى أنه مع ارتفاع مؤشـــر 
كتلة الجســـم ترتفع أيضا نسبة النسيج 
الدهني الـــذي يُكثّف عمليـــات الالتهاب 
داخل الجســـم ويزيد الحمل الواقع على 
الشـــعب الهوائية، وبالتالي يرتفع خطر 

الإصابة بالربو.
وللحيلولـــة دون حدوث ذلك شـــددت 
المؤسسة على أهمية محاربة البدانة لدى 
الطفل من خلال تعديـــل نظامه الغذائي، 
أي الإكثـــار مـــن الفواكـــه والخضروات 
ومنتجات الحبـــوب الكاملة والإقلال من 
الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة، 
مـــع ممارســـة رياضـــات قـــوة التحمـــل 
باعتـــدال مثل المشـــي والجـــري وركوب 

الدراجات الهوائية والسباحة.
وتُعد السِمنة في مرحلة الطفولة من 
الحـــالات الطبية الخطيـــرة التي يصاب 
بها الأطفـــال والمراهقون. فهي بالتحديد 
مقلقة لأن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة 
على بداية طريق المشكلات الصحية التي 
كانت تُعد في ما ســـبق مشكلات خاصة 
بالبالغين، مثل الســـكري وارتفاع ضغط 
الـــدم وارتفاع الكوليســـترول. كما يمكن 
أن تؤدي السِمنة في مرحلة الطفولة إلى 

عدم تقدير الذات والاكتئاب.

ومن أفضل الاســـتراتيجيات للتقليل 
من السِـــمنة في مرحلة الطفولة تحسين 
عادات الأكل والتماريـــن الرياضية .كما 
تســـاعد معالجـــة السِـــمنة ومنعها على 
حماية صحة الطفـــل في مرحلة الطفولة 

وفي بقية مراحل حياته.

وليس شـــرطًا أن يكـــون كل الأطفال 
ذوي الـــوزن الزائد مصابين بالســـمنة؛ 
فبعض الأطفال تكون بنيتهم الجســـدية 
أكبـــر من المتوســـط. وعادةً ما يكتســـب 
الأطفال كميات مختلفة من دهون الجسم 
فـــي مختلف مراحـــل النمـــو. لذلك قد لا 
تعرف بمجرد النظر إلى طفلك ما إذا كان 
الوزن مصدرًا للقلـــق على صحته أم أنه 

لا يثير القلق.
ر  ر كتلة الجسم، الذي يُوفِّ ويعتبر مُؤشِّ
معيارًا للوزن بالنسبة إلى الطول، المقياس 
المقبول لزيادة الوزن والســـمنة. ويمكن أن 
طات النمو  يســـتخدم طبيب الأطفال مخطَّ
ومؤشـــر كتلة الجســـم ويجري فحوصات 
أخرى إذا لزم الأمر ليُســـاعد الوالدين على 
معرفـــة ما إذا كان وزن طفلهما يُسَـــبِّب له 

مشكلات صحية أم لا.

عدوى مرض السل

 تنتقل بالتنفس

إعادة استخدام عبوات التغليف البلاستيكية مضرة 

بدانة الطفل 

ترفع خطر إصابته بالربو

 أثينــا – يبحـــث الخبـــراء في أســـباب 
المناعـــة الفطريـــة لدى بعض الأشـــخاص 
ضد فايروس كورونا واكتشفوا أن فصيلة 
الـــدم ”أو“ بدت كأنها تظهر مقاومة طفيفة 

لعدوى كورونا الشديدة.
ويشير هؤلاء إلى أن الجينات الخاصة 
لـــدى بعض الأفـــراد تلعـــب دورا هاما في 
المناعـــة الفطريـــة والتصـــدي  للإصابـــة 

بالفايروسات.
وقالوا إن شخصين على الأقل يكونان 
متطابقـــين وراثيـــا بنســـبة 99.9 في المئة، 
ولكن نســـبة 0.1 في المئـــة تقريبا هي التي 

تجعلنا مميزين.
وهذا هو ما يحدد كل اختلافاتنا، بدءا 
باختـــلاف وجهـــات النظر وليـــس انتهاء 
بمقاومتنا أو قابليتنـــا للإصابة بأمراض 
مثـــل فايـــروس نقـــص المناعة البشـــرية. 
ويمكن أن تكون بعض التعديلات الصغيرة 
في الشفرة الجينية مفيدة بشكل لا يصدق، 
ليس فقط للفرد فقط وإنما للمجتمع برمته.
وأضافـــوا أنـــه كلما عرفنـــا المزيد من 
هذه الجينات الخاصة والأشـــخاص الذين 
يمتلكونها كان ذلك أفضل، حيث من الممكن 
تطوير أدوية يمكنهـــا محاكاة الاختلافات 

الجينية المفيدة.
ومـــع وضع ذلـــك في الاعتبـــار يبحث 
الباحثون عن أشـــخاص في جميع أنحاء 
العالـــم قـــد يكونـــون مقاومـــين لفايروس 
سارس كوف ـ 2. ويمكن أن تحمل جيناتهم 

مفاتيح العلاج المحتمل لكوفيد – 19.
وقـــال فريـــق مـــن الباحثـــين، بقيادة 
عالم المناعـــة إيفانغيلوس أندريكوس، من 

أكاديميـــة أثينا فـــي ورقة بحثيـــة جديدة 
”إن إدخال فايروس ســـارس كـــوف ـ 2 إلى 
مجموعة سكانية، على نطاق عالمي، قد قدم 
دليلا آخر على التباين الســـريري الملحوظ 
بـــين الأفراد في ســـياق العـــدوى، بدءا من 
العـــدوى عديمـــة الأعـــراض وصـــولا إلى 
المـــرض الذي يهدد الحيـــاة. وتطور فهمنا 
للفيزيولوجيا المرضيـــة لفايروس كورونا 
الـــذي يهـــدد الحياة بشـــكل كبيـــر منذ أن 
وصف المرض لأول مرة في ديسمبر 2019، 
لكننا مازلنا نعرف القليل جدا عن الأساس 

للمقاومـــة  البشـــرية  والمناعـــة  الجينـــي 
الفطرية لـفايروس كورونا“.

وعلـــى الرغم من أنه قـــد لا يكون لدينا 
الكثيـــر من المعلومات حول هـــذه المقاومة 
الفطريـــة، إلا أن هـــذا لا يعنـــي أنهـــا غير 
موجودة. ولاحـــظ الباحثون أنه في بعض 
الأحيان يمكن أن تصاب أســـر بأكملها، مع 
إنقاذ الزوج فقط، بينما كانت هناك تقارير 
أخرى عن أشـــخاص تجنبـــوا بطريقة ما 
كوفيـــد – 19 حتى بعـــد أن كانوا في ”خط 

النار“ عدة مرات.
وهنـــاك أيضا بعـــض الأبحاث الجادة 
حول هـــذا الأمر بالفعل، ولكـــن حتى الآن 
كشـــفت النتائج عـــن اختلافات بســـيطة؛ 
فعلى ســـبيل المثـــال تم الإبلاغ فـــي العام 
الماضـــي عـــن أن فصيلـــة الـــدم ”أو“ بدت 
كأنها تظهر مقاومة طفيفة لعدوى كورونا 
الشديدة. ثم أُنجزت دراسات أخرى تبحث 
 ACE2 فـــي البروتينـــات مثل مســـتقبلات
أو TMEM41B التـــي يبـــدو أن الفايـــروس 
التاجي يحتاجها إمـــا للدخول أو للتكاثر 

مرة واحدة داخل الخلية.
واقتـــرح الباحثـــون أننـــا بحاجة إلى 
بذل المزيد من الجهد للكشف عن تلك الفئة 
القليلة من الســـكان التي قد تكون مقاومة 

وراثيا لفايروس كورونا.
اســـتراتيجية  ”نقترح  الفريـــق  وكتب 
لتحديـــد وتجنيد وتحليل جينـــي للأفراد 
المقاومين بشـــكل طبيعي لعدوى ســـارس 
كـــوف – 2. نركـــز أولا على جهات الاتصال 
المنزليـــة غيـــر المصابة بالعـــدوى من قبل 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أعراض 
كوفيـــد – 19. ثم نأخذ فـــي الاعتبار الأفراد 
المعرضين لحالة مؤشر دون معدات حماية 
شـــخصية، لمدة ســـاعة واحـــدة على الأقل 
يوميا، وذلك خـــلال الأيام 3 – 5 الأولى من 

الأعراض“.
ثـــم يتـــم التحقق مـــن ذلك مـــن خلال 
السلبية وعمل الدم  اختبارات“بي سي أر“ 
الســـلبي بعد أربعة أســـابيع من الإصابة، 

خاصة البحث عن الخلايـــا التائية للتأكد 
من أن الشخص لم يصب في الماضي.

وذكر الباحثون أنهم ســـجلوا بالفعل 
أكثر من 400 فرد يستوفون معايير الإدراج 
في مجموعة دراســـة مقاومة، مشيرين إلى 
أن التســـجيل التعاونـــي للمشـــاركين في 
الدراسة مســـتمر، والموضوعات من جميع 

أنحاء العالم موضع ترحيب.
وقال الباحثـــون إنهم يرون أن الحياة 
بدأت في بعض الأماكن تعود إلى نســـقها 
الطبيعـــي، وذلـــك بعـــد توفـــر اللقاحـــات 
والعقاقيـــر الواعـــدة والمزيـــد مـــن الفهم 

والوعي بالفايروس.
ولكـــن مـــن المحتمل أن يظـــل فايروس 
كورونـــا معنا لفتـــرة طويلة قادمـــة، وقد 
يكون العثور على أشـــخاص لديهم طريقة 
وراثية للوقاية من الفايروس نعمة حقيقية 
لبقيتنا، خاصة إذا ظهرت ســـلالات جديدة 

شديدة العدوى.
ومـــن أكثـــر الأمـــور غموضـــاً حـــول 
فايـــروس كورونـــا الـــذي مـــازال يـــزداد 
انتشاراً في مختلف أنحاء العالم أن بعض 
المصابـــين قـــد لا تظهـــر عليهـــم الأعراض 
المعروفة للإصابـــة بالوباء أو قد يصابون 
بأعراض خفيفة، في حين قد يعاني آخرون 
مـــن أعراض شـــديدة وقد تكـــون قاتلة في 

بعض الأحيان.
وقـــد اقتـــرب الباحثـــون مـــن معرفة 
الســـبب، إذ وجد فريق دولي من الباحثين 
أنه في حالات الإصابـــة بكوفيد – 19 التي 
تظهـــر فيهـــا أعراض شـــديدة قـــد يهاجم 
الجســـم أحد دفاعاته المناعية الرئيســـية 
بدلاً من محاربة الفايـــروس الوبائي. وقد 
كان معظـــم هذه الحالات مـــن الرجال، مما 
ســـاعد في تفســـير ســـبب إصابة الرجال 

بالفايروس أكثر من النساء.
ويشـــير بحث منفصل إلى أن الأطفال 
أفضل حـــالاً من البالغـــين بفضل الخلايا 
المناعيـــة القوية (المســـتجيب الأول) التي 

تتضاءل كلما تقدمنا في العمر.

 برليــن – تبـــدو بعض عمليـــات إعادة 
الغـــذاء  تغليـــف  عبـــوات  اســـتخدام 
البلاســـتيكية عمليـــة للوهلـــة الأولـــى، 
فالأعشـــاب التي تم حصدها من الحديقة 
والمراد تجميدها تلائم علبة الزبدة بشكل 
مثالي. ويمكن ملء قوالب مكعبات الثلج 

الفارغة ببقايا الصابون.
لكـــن هـــذا يمكـــن أن يكـــون مضـــرا 
بالصحة، وفقا لخبراء صحة المســـتهلك. 
علـــب  أغلـــب  أن  إلـــى  يرجـــع  وهـــذا 
تعبئـــة المـــواد الغذائيـــة البلاســـتيكية 
هـــي أحاديـــة الاســـتخدام، مـــا يعنـــي 
أنهـــا تُســـتخدم لطعـــام معـــين ولغرض

محدد.

وينـــوه المركز البافاري لاستشـــارات 
المســـتهلك فـــي ألمانيا بأنـــه إذا ما جرى 
اســـتخدام علبـــة التعبئـــة لشـــيء آخر، 
يعرض المرء نفســـه لخطـــر تلوث طعامه 

بالمواد المتواجدة في البلاستيك.
وأظهـــرت الدراســـات في الســـنوات 
الأخيـــرة أنـــه يمكـــن العثور علـــى آثار 
للبلاســـتيك في براز الإنسان بعد تناول 
بعض المنتجات المعلبة في البلاســـتيك، 
بينما تتلوث الأعضاء الداخلية للإنسان 

بلدائن البلاستيك الدقيقة.
ويمكـــن بالطبـــع إعـــادة مـــلء قالب 
مكعبات الثلج بمحتوى آخر، لأن هذا هو 

الغرض المصنعة من أجله.

ولكـــن بقيـــة الشـــوربة الســـاخنة لا 
تنتمـــي إلى هذا المـــكان، ويجب ألا يعاد 
تســـخينها في الميكروويف لأن هذا يمكن 
أن يتســـبب فـــي إطـــلاق مكونـــات غير 

مرغوب فيها في الغذاء.
ولنفس الأســـباب، البلاستيك أحادي 
الاســـتخدام ليـــس مخصصـــا لوضعـــه 
في غســـالة الأطبـــاق والتعرض لدرجات 

حرارة مرتفعة.
وبالمثـــل، فـــإن الطعـــام المعلـــب غير 
المصمم للتجميد يجـــب ألا يتم تجميده، 
لكن تجب إزالته مـــن عبوته ووضعه في 
كيـــس التجميد. والحاويـــات المصنوعة 
مـــن الزجـــاج أو البورســـلين التي يمكن 

تجميدها أو تســـخينها في الميكروويف 
هي الأفضل لتخزين الطعام. وبالنســـبة 
لعلـــب البوليبروبلين، ابحث عن الرســـم 

التخطيطي الملائم.
كمـــا أن الحـــذر مطلـــوب أيضا عند 
استخدام رقائق الألومنيوم، فالألومنيوم 
ليس مشـــكلة فـــي العلب المشـــتراة لأنه 
مغطى، ولكن استخدام رقائق الألومنيوم 
من القرص الدوار المســـتخدم في المطبخ 
يمكن أن يكون خطرا. فملامســـة الأطعمة 
الحمضيـــة أو المالحـــة لمعـــادن أخـــرى 
يمكـــن أن تتســـبب فـــي تحلـــل مكونات 
مـــن رقائـــق الألومنيـــوم وانتقالها إلى

الغذاء.

ــــــات الخاصة لدى بعض الأفــــــراد تلعب دورا  اكتشــــــف الباحثون أن الجين
ــــــة بفايروس كورونا، مشــــــيرين إلى أنه  أساســــــيا في حمايتهم من الإصاب
كلمــــــا تم التعرف على المزيد من هذه الجينات الخاصة والأشــــــخاص الذين 
يمتلكونها كان ذلك أفضل وفي صالح تطوير الأدوية. وأكد هؤلاء الباحثون 
أن المناعــــــة الفطرية ســــــاهمت في حماية الأفراد من العــــــدوى بكوفيد ـ 19، 

وحتى من أصيبوا كانت الأعراض لديهم خفيفة.

المناعة الفطرية سلاح بعض الأفراد لمقاومة فايروس كورونا 

السل المرض المعدي الأكثر فتكا

المقاربة الجديدة ضد 

المرض يجب أن تقوم على 

رصد الأشخاص المصابين 

بالسل دون انتظار 

خضوعهم للعلاج
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المقاومة الفطرية للفايروس يعكسها التباين السريري بين الأفراد عند العدوى

بارتفاع مؤشر كتلة الجسم 

ترتفع نسبة النسيج 

الدهني، ما يزيد من الحمل 

الواقع على الشعب الهوائية 

ويرفع خطر الإصابة بالربو

من الأفضل التعرف على  

المزيد من هذه الجينات 

الخاصة ، وذلك لتطوير 

أدوية يمكنها محاكاة 

الاختلافات الجينية المفيدة
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 القاهــرة – كان يوم الثاني من يونيو 
2002 تاريخيـــا مميزا ليس فقط لجماهير 
النـــادي الإســـماعيلي لأنه حمـــل تتويج 
الفريـــق الأصفر بلقب الـــدوري المصري، 
ولكن لأنه كان المـــرة الأخيرة التي تحرك 
خلالها درع الدوري خارج سيطرة الأهلي 

والزمالك. 
وبعد نحو 20 عاما، ســـيكون السؤال 
الصعب أمـــام الدوري المصـــري هو: هل 
ســـيخرج اللقب مـــرة أخرى من ســـطوة 
القطبين الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

7 أبطـــال فقـــط حققوا لقـــب الدوري 
المصـــري علـــى رأســـهم الأهلـــي الأكثـــر 
تتويجا برصيد 42 لقبـــا بجانب الزمالك 
برصيد 13 لقبا، وحقق الإسماعيلي اللقب 

3 مرات. 
وفـــازت 4 أندية باللقب مـــرة وحيدة 
وهـــي المقاولـــون العـــرب وغـــزل المحلة 
والأولمبـــي الســـكندري والترســـانة. ولم 
يســـتطع أي فريق، بخـــلاف قطبي الكرة 
المصريـــة، التتويج باللقب منذ عام 2002. 
كمـــا أن الوصافة لم تخـــرج عن القطبين 
منذ موسم 2017 – 2018 حين حصل عليها 

الإسماعيلي.

أزمات الإسماعيلي

لماذا انحصرت المنافســـة على اللقب 
بـــين الأهلي والزمالك؟ الأمـــر يحتاج إلى 
عـــدة تفســـيرات، فأكثر فريق اســـتطاع 
منافســـة القطبين هو الإســـماعيلي الذي 

اقتنص اللقب 3 مرات. 
وابتعد الإسماعيلي بصورة لافتة عن 
المنافسة، بل كاد يهبط في الموسم الماضي 
مع ســـوء النتائـــج، في ظل أزمـــات فنية 
وإداريـــة ومالية بالجملة عاشـــتها قلعة 

الدراويش في السنوات الماضية.
غيـــاب  مـــن  الإســـماعيلي  وعانـــى 
الاســـتقرار الفني والمشـــاكل المالية التي 
دفعتـــه إلـــى التفريط في نجومـــه الذين 
قادوه إلى الوصافة، مثل إبراهيم حســـن 
ومحمـــد فتحـــي وطـــارق طـــه ودييغـــو 

كالديرون. 
ورغم إبرام الإسماعيلي عدة صفقات 
في بداية الموســـم الحالـــي والتعاقد مع 
طلعـــت يوســـف المـــدرب القديـــر، إلا أن 
الجماهيـــر لديهـــا تخوف كبيـــر من تأثر 
الدراويـــش بصـــراع الانتخابـــات التـــي 

تجرى نهاية الشهر الجاري.
واعتـــرف علـــي أبوجريشـــة رئيـــس 
اللجنـــة الفنيـــة بالنـــادي الإســـماعيلي 
وأسطورة الكرة المصرية بأن ناديه بعيد 

عن المنافسة في الفترة الحالية. 
وأكد أن الإســـماعيلي في مرحلة بناء 
وتكويـــن فريـــق جديد ومميـــز، موضحا 
أن الفـــوارق الماليـــة مع الأنديـــة خاصة 
الصاعـــدة إلى الـــدوري المصـــري تبقى 
عقبة مؤثـــرة في وجه عـــودة الدراويش 
إلى المنافســـة على اللقـــب، وهي بحاجة 
إلى وقت لبناء فريق والحفاظ عليه لفترة 

طويلة.
الأنديـــة  بعـــض  هنـــاك  وتبقـــى 
الجماهيرية الباحثة عن التتويج بلقب 

الـــدوري المصري أو المنافســـة عليه بعد 

غيـــاب، فغزل المحلة بطل نســـخة 1972 – 
1973 ابتعد عن الأضـــواء لفترة ويحاول 
إعـــادة بنـــاء فريقه بصفقـــات جديدة مع 

تعيين المدرب محمد عودة.
الاتحاد يأمل مع المدير الفني حســـام 
حســـن في بناء مشـــروع متكامل لتكوين 
فريـــق مميز قـــادر علـــى المنافســـة أولا 
على المربـــع الذهبي، وهـــو نفس طموح 
المصـــري البورســـعيدي بقيـــادة المديـــر 
الفنـــي التونســـي معين الشـــعباني بعد 
تدعيم صفوفـــه بصفقات مميزة والعودة 
إلى المنافســـة في المربع الذهبي بالموسم 
الماضـــي. المقاولون العـــرب بطل الدوري 
انطـــلاق  ونقطـــة   1983  –  1982 موســـم 
الثنائـــي محمد صـــلاح ومحمـــد النني 
إلى أوروبا وقبلهما عبدالســـتار صبري، 
يعاني في ظل سياســـة مالية تعتمد على 
صفقـــات محدودة الثمـــن بجانب تراجع 

الاعتماد على الناشئين.
تبقى تجربة بيراميدز الأقرب لمناطحة 
القطبين نظرا لامتلاك هذا الفريق العديد 
مـــن المواهـــب المميـــزة والعناصـــر ذات 
الخبـــرة، على رأســـها رمضـــان صبحي 
وعبدالله السعيد مع تعيين المدرب إيهاب 
جلال. وتظهر بعـــض التجارب الصاعدة 
التـــي ســـاهمت في ضـــخ أمـــوال طائلة 
لاســـتقدام صفقات جديدة وعلى رأســـها 
نـــادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري، 
وأيضـــا فريـــق فيوتشـــر الذي اســـتعان 

بخبرات العديـــد من نجوم الأهلي، وعلى 
رأسهم سعد سمير وناصر ماهر، بجانب 
حارس الزمالك محمود عبدالرحيم جنش 

واللاعب الجديد عمر كمال عبدالواحد.
ويتطلـــع نادي ســـيراميكا كليوباترا 
إلى التطور مع مدربه هيثم شـــعبان. كما 
أن فريـــق البنـــك الأهلي مـــع مدربه خالد 
جـــلال يطمع إلى المنافســـة علـــى المراكز 
الأولى، خاصة مـــع وجود عناصر مميزة 

في الفريقين.
وقـــال ماهـــر همـــام، مـــدرب الأهلي 
الأســـبق لكووورة ”إن فكـــرة خروج لقب 
الـــدوري مـــن الأهلـــي والزمالـــك صعبة 
للغايـــة، فصراع القطبين ماركة مســـجلة 
وأضـــاف  المصـــري“.  الـــدوري  باســـم 
”الجماهيريـــة الواســـعة للناديين وقدرة 
الأهلـــي المالية بجانـــب وجود فريق قوي 
فـــي الزمالك كلها عوامـــل تجعلهما محل 
صراع على اللقب“. وأشـــار إلى أن هناك 
تجارب تستطيع المنافسة، ولكنها تحتاج 
إلى التخطيط والبناء الســـليم والصبر، 
خاصة أن بناء فريق قوي أمر ليس سهلا.
وكشـــف أحمـــد دياب، رئيـــس رابطة 
الـــدوري المصري للمحترفين، عن شـــرط 
مـــن أجـــل وجـــود حـــكام أجانـــب خلال 
المسابقة التي سوف تنطلق في الخامس 

والعشرين من الشهر الجاري. 
وقال دياب فـــي تصريحات صحافية 
”ســـيكون هنـــاك بنـــد يتيح طلـــب حكام 
أجانـــب خلال الموســـم الجديد من بطولة 
الـــدوري المصـــري، ولكن فـــي 5 مباريات 
فقط، ويتـــم تقـــديم الطلب قبـــل المباراة 

بوقت مناسب“.
وأشار رئيس رابطة الدوري المصري 
إلى أنه ســـوف يتم الإعلان عن مواعيد 8 
جولات من مسابقة الدوري المصري حتى 
بطولة أمم أفريقيا، وبعد المسابقة سوف 
يتـــم الإعلان عن باقي الجـــدول. وأوضح 
أنه ســـتكون موجـــودة 10 كاميـــرات من 
أجـــل نقل كل مباراة خلال بطولة الدوري 
المصري بالموسم الجديد على أقل تقدير، 
مـــن أجل ظهـــور الصورة بجـــودة عالية 
ومساعدة حكام تقنية الفيديو على اتخاذ 

القرارات الصحيحة.

النسخة الأغلى

أيام قليلة وينطلق الدوري في نسخته 
رقـــم 63 والتـــي تعتبر الأغلـــى من حيث 
القيمة الســـوقية للأنديـــة المصرية، بعد 
قيـــام عدد كبير منها بإبرام صفقات قوية 
من خارج مصر. ووفقا لموقع ترانســـفير 
ماركت العالمي، وصلت القيمة التسويقية 

للدوري المصري إلى 147 مليون يورو.
ويعتلي الأهلي صدارة أندية الدوري 
بقيمة تسويقية 29.2 مليون يورو،  ويأتي 
في المركز الثاني نادي بيراميدز ووصلت 
قيمة لاعبيه إلـــى 19.4 مليون يورو، وفي 
المركز الثالث نادي الزمالك وقيمة لاعبيه 
نحو 19 مليون يـــورو، وفي المركز الرابع 
الإسماعيلي بـ7.5 مليون يورو والخامس 
فيوتشر أف.ســـي الصاعد حديثا وقيمته 

7.3 مليون يورو. 
أمـــا أقل الأندية في القيمة الســـوقية 
فهو نادي مصـــر للمقاصة بـ 1.55 مليون 
يورو، وقبله نادي الشـــرقية للدخان بـ2.7 
مليون يورو، ويسبقهما في القائمة غزل 

المحلة بـ4.13 مليون يورو.

 الريــاض – يواجـــه الاتحـــاد اختبارا 
الشـــباب  يســـتضيف  عندمـــا  صعبـــا 
المرحلـــة  منافســـات  ضمـــن  الجمعـــة، 
التاسعة من بطولة السعودية لكرة القدم 
التي تنطلـــق اليوم الخميـــس بمبارتي 
الأهلي والطائي، والباطن أمام الفيحاء. 
والشـــباب  الاتحاد  مواجهة  وتعتبر 
أقـــوى مباريـــات المرحلـــة، إذ يبحث من 
خلالهـــا الأول عـــن العـــودة إلى ســـكة 
الانتصـــارات، بعـــد تعادله فـــي المرحلة 
الماضيـــة أمـــام ضمـــك والحفـــاظ على 
الصـــدارة، فيمـــا يســـعى الثانـــي إلـــى 
مواصلـــة صحوتـــه والاقتـــراب من فرق 

المقدمة.
ورغم ذلك، اعتبـــر الروماني كوزمين 
كونتـــرا مدرب الاتحـــاد أن ”الحديث عن 
تحقيـــق لقب الدوري مبكـــر جدا، فهناك 
الكثيـــر مـــن الفـــرق القوية المنافســـة، 
الانتصارات  لحصد  العمل  وســـنواصل 
وتصحيح الأخطـــاء، ويجب التعامل مع 

كل مباراة على حدة“. 
ويدخـــل الاتحـــاد المبـــاراة وهو في 
صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما 
يقبع الشـــباب في المركز السادس مع 12 

نقطة.
ويضع ضمـــك الصدارة نصب عينيه 
عندما يســـتضيف الحـــزم الجمعة، على 
أمـــل تعثر الاتحـــاد ولو بالتعـــادل أمام 
الشـــباب. ويحتـــل ضمك المركـــز الثاني 

برصيد 15 نقطة. 
وقـــال مهاجمـــه الأرجنتيني إيميليو 
زيلايا ”سنقاتل في كل مباراة لجمع أكبر 
عدد من النقاط“. في المقابل يدخل الحزم 
المبـــاراة وهو في المركز العاشـــر برصيد 
عشـــر نقاط، ويســـعى لتحقيـــق نتيجة 

إيجابية لتحسين مركزه.
وبعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري 
أبطال آسيا على حساب غريمه التقليدي 
النصـــر، يعود الهـــلال إلى المنافســـات 
المحلية عندما يســـتضيف السبت فريق 
الرائـــد. ويدخل الهـــلال المباراة وهو في 
المركز الســـابع بـ12 نقطـــة، مع مباراتين 

مؤجلتين. 

رقم تاريخي

وبات الهلال أكثر ناد آسيوي وصولا 
إلى نهائيات مسابقة دوري أبطال آسيا، 
بعد وصوله الرابع في النسخة الجديدة 
والثامـــن علـــى مســـتوى البطولـــة بكل 

مســـمياتها. وحقق الهـــلال اللقب ثلاث 
مرات في الســـابق، منها لقبان بالنسخة 
القديمة عام 1991 على حســـاب استقلال 
طهران الإيرانـــي بضربات الجزاء، وعام 
2000  بالفـــوز علـــى جابيلـــو الياباني. 
والمرة الثالثة كانت عام 2019 على حساب 
أوراوا اليابانـــي بنتيجة 3 – 0 بمجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
 وقـــال فهد بـــن نافل رئيـــس الهلال 
عبر حســـابه على تويتر ”انتهت خطوة 
بنجـــاح.. وتبقى الأهم. نعتز باســـتمرار 
الهلال منافسا ثابتا في البطولة القارية 
وخير ممثل للمملكة العربية السعودية“. 
وأضاف ”نحتفـــل بالتأهل اليوم، ونعود 
لفتح صفحة الدوري. شـــكرا لجماهيرنا 

وأبطالنا“. 
وفشل مدرب النصر السعودي بيدرو 
إيمانويل في فك عقدتـــه أمام ابن جلدته 
البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني 

لفريق الهلال. 
وفـــي أول لقـــاء بينهما فـــي الملاعب 
السعودية، خسر بيدرو أمام جارديم في 
نصـــف نهائي دوري أبطال آســـيا 1 – 2، 
ليصعد الزعيم إلى النهائي القاري للمرة 
الثانيـــة في غضون عامين. وبخســـارته 
هذه يكون بيدرو إيمانويل قد هزم للمرة 
الرابعة علـــى التوالي أمـــام الفرق التي 

دربها جارديم، في كل المسابقات.
وســـبق أن تعادل المدربان في مباراة 
واحـــدة بنتيجـــة 0 – 0 في موســـم 2011 
– 2012، عندمـــا كان بيـــدرو يقـــود فريق 
أكاديميـــكا البرتغالي، بينما كان جارديم 

على رأس الجهاز الفني لفريق سبورتنج 
براغا. وفـــي مباراة الإياب خســـر فريق 

بيدرو أمام جارديم 2 – 1. 
وفي موســـم 2013 – 2014 تلقى فريق 
أروكا البرتغالي بقيادة بيدرو إيمانويل 
أقســـى خسارة أمام ســـبورتينغ لشبونة 
1، وفي مباراة الإياب  بقيادة جارديم 5 – 
انتصـــر جـــارديم مجددا بنتيجـــة 2 – 1. 
وعلى صعيد المواجهات السعودية، سقط 

بيدرو إيمانويل لأول مرة أمام الهلال.

تفوق واضح

ودرب إيمانويـــل التعـــاون مـــن قبل 
وواجه الهلال في 3 مباريات في موســـم 
2018 – 2019، تعـــادلا فـــي الأولى ببريدة 
2 – 2 وكان يقـــود الهلال حينها مواطنه 

المخضرم جورجي جيسوس. 
وفي اللقاء الثاني قاد بيدرو التعاون 
إلـــى الفوز على الهلال بملعب مرســـول 
بارك مرتين فـــي ظرف 3 أيام، الأولى في 
نصف نهائي كأس الملك بخماسية نظيفة 
وكان يتولـــى تدريـــب الهـــلال الكرواتي 
زوران، ثم في إياب الدوري انتصر بيدرو 
مجددا على الهلال 2 – 0 وقاد الأزرق في 

تلك المباراة البرازيلي شاموسكا.
أمـــا الرائد فيدخل المبـــاراة وهو في 
المركـــز الثامـــن مـــع 11 نقطـــة. ويحاول 
النصر نسيان نكســـة خسارته في دوري 
أبطال آســـيا، عندما يعود هو الآخر إلى 
البطولة المحلية، حيث يســـتضيف الأحد 
فريق الاتفاق في ختام منافسات المرحلة. 

سباق محموم

منافسة شرسة

هل يحرر بيراميدز والإسماعيلي 

بطولة مصر من سطوة القطبين
المنافسة على اللقب انحصرت بين الأهلي والزمالك

تترقب الجماهير المصرية انطلاق مســــــابقة الدوري المحلي لموســــــم 2021 – 
2022 الاثنين المقبل، وســــــط طموحات كبيرة من جانب بعض الأندية للتخلي 

عن دور الكومبارس واعتلاء القمة واقتناص اللقب من أنياب القطبين.

قمة سعودية مرتقبة بين الاتحاد والشباب

 كوالالمبور- قـــرر المكتب التنفيذي في 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم إقامة الدور 
النهائـــي من تصفيـــات كأس آســـيا 2023 
بنظـــام التجمـــع مـــن جولة واحـــدة، بدلا 
مـــن النظـــام الســـابق الـــذي كان يتضمن 

مواجهات ذهاب وإياب. 
وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على 
الإنترنـــت أن المكتب التنفيـــذي اتخذ هذا 
القـــرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات 
الحالية التـــي تفرضها جائحـــة فايروس 
كورونا المستجد، مع منح الأولوية لصحة 
وسلامة كافة الأطراف المعنية قبل نهائيات 
البطولة التي تقام في الصين خلال الفترة 
من السادس عشر من يونيو حتى السادس 

عشر من يولو 2023.
وجـــرى الاتفاق على إقامة منافســـات 
كل مجموعة من ثـــلاث جولات أيام الثامن 
والحادي عشـــر والرابع عشـــر من يونيو 
2022، وســـيتم الإعلان في الوقت المناسب 
عـــن فتح بـــاب تقـــديم طلبات اســـتضافة 

مباريـــات تصفيـــات المجموعـــات لجميع 
الاتحادات الوطنية المشاركة. 

مـــن  مجموعـــة  وضـــع  وســـيجري 
المتطلبـــات من أجـــل اســـتضافة مباريات 
التصفيات، وبشـــكل مماثل لتقديم طلبات 
اســـتضافة البطولات بنظام التجمع لعام 
2021، وذلك مـــن أجل ضمان توفير تطبيق 
أفضـــل معاييـــر وبروتوكـــولات الصحـــة 

والسلامة.
وتتضمـــن هذه المعاييـــر تطبيق الحد 
الأدنى مـــن قيود الســـفر والحجر لجميع 
الفرق المشاركة، وسهولة الرحلات الجوية 
إلى البلد المضيـــف، والوضع الصحي في 
الدولة المضيفـــة، وتوافر ملاعب كافية من 
أجل اســـتضافة المباريات، والشيء الأهم 
تطبيـــق فحـــص كورونـــا بشـــكل إلزامي 
لجميع اللاعبين والمسؤولين عند وصولهم 
إلـــى البلاد، وخـــلال فترة المنافســـة تحت 
إشراف مســـؤولي مكافحة انتشار المرض 

في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقـــد يتـــم تعديـــل البرنامـــج الجديد 
للمباريـــات عنـــد الحاجة، وذلك بحســـب 
التعديلات على تعليمات بطولات الاتحاد. 

وبعد إقامة مباريـــات ملحق تصفيات 
كأس آســـيا 2023 فـــي الصـــين، وذلـــك في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، حصلت 
إندونيســـيا وكمبوديا علـــى آخر بطاقتي 
تأهل إلى الدور النهائـــي، بعدما كانت 22 
منتخبـــا حصلت على مقاعدهـــا في الدور 

النهائي عبر التصفيات الآسيوية.

خطط جديدة في كأس آسيا 2023

 بغــداد – تســـتكمل منافســـات مرحلة 
الذهاب لمســـابقة الـــدوري العراقي الممتاز 
اليـــوم الخميـــس، بخمس لقـــاءات ضمن 
الجولة الخامســـة، ســـتقام علـــى ملاعب 
الديوانية والتاجي وأمانة بغداد والشعب 

والنجف. 
وبعد مرور 4 جولات يتصدر فريق نفط 
الوسط الترتيب برصيد 12 نقطة (العلامة 
الكاملـــة)، يليـــه فريقـــا الشـــرطة وزاخو 
ولكل منهمـــا 10 نقاط، ثـــم الطلبة والقوة 
الجويـــة ولكل منهما 9 نقاط. وتقام مباراة 
الديوانيـــة وأربيل على ملعـــب الديوانية، 
ويسعى المســـتضيف لتحقيق الفوز الأول 
له في المسابقة، علما بأنه خسر مواجهاته 
الثلاث الماضية، ويتذيـــل الترتيب (المركز 

 .(20
أما أربيل فيأمل أيضا في تحقيق فوزه 
الأول بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا، 

في أول تجربة له بالدوري العراقي. 
ويحتـــل أربيل المركـــز 14 بثلاث نقاط 
جمعها من 3 تعادلات، مما دفع الإدارة إلى 
قبول اســـتقالة المدرب طه قادر، بينما قاد 

أحمـــد مناجد المباراة الماضية ضد النجف 
وانتهت بنتيجة 0 – 0. 

ويعاني الفريقان من غياب الاســـتقرار 
الفني فـــي الآونة الأخيـــرة، وهي النقطة 

الســـلبية الرئيســـية لهما قبـــل لقاء 
تضعـــف  وبســـببها  الخميـــس 
التوقعـــات حـــول نتيجـــة اللقـــاء. 
وكان مـــدرب الديوانية أحمد رحيم 
قدم اســـتقالته الشـــهر الماضي، ثم 

انتقلت المهمة إلى مساعده سعيد 
محسن.

في ملعب التاجي 
سيلعب الزوراء صاحب 

الرقم القياسي لعدد 
مرات الفوز بلقب 

الدوري المحلي (14 
لقبا)، مع العائد إلى 
دوري الأضواء فريق 

سامراء الذي استعاد عافيته 
بعد غياب 10 أعوام. 

الشـــعب  ملعـــب  وفـــي 
الدولي سيحل فريق زاخو 

ضيفا ثقيلا على غريمه الشرطة. ويتنافس 
الفريقان ولكل منهما 10 نقاط على الانفراد 
بالمركز الثاني علـــى الأقل، وكذلك مزاحمة 

نفط الوسط على الصدارة. 
ويلتقي الفريقان على ملعب أمانة 
بغداد في منافسة متقاربة المستوى، 
إذ يحتل النفط المركز العاشر 
برصيد 4 نقاط، وعلى مقربة منه 
يأتي أمانة بغداد في المركز 
12 بالرصيد نفسه. أمانة 
بغداد حقق فوزا وحيدا 
وتعادلا إضافة إلى 
خسارتين، بينما سجل 
النفط 4 تعادلات سلبية. 
وفي ظـــل عدم قدرة 
المدرب باســـم قاسم على 
حـــل أزمـــة التهديـــف مع 
النفـــط حتـــى الآن، يعانـــي 
أمانـــة بغـــداد ومدربه جمال 
علي من مشكلة غياب الهداف 
لإيقـــاف  أيضـــا،  الصريـــح 

نزيف النقاط المبكر. 

أربيل العراقي يضع ثقته بالتونسي طارق جرايا

رغم إبرام الإسماعيلي لعدة

صفقات في بداية الموسم

الحالي والتعاقد مع المدرب

القدير طلعت يوسف، فإن

الجماهير لديها تخوف كبير

المكتب التنفيذي في 

الاتحاد الآسيوي قرر إقامة 

الدور النهائي من تصفيات 

كأس آسيا 2023 بنظام 

التجمع من جولة واحدة
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  رومــا – عندما أوقعت القرعة نابولي 
وليستر سيتي في المجموعة الثالثة إلى 
جانب ليغيا وارسو البولندي وسبارتاك 
موســـكو الروســـي، بدا الفريقان نابولي 
الإنجليزي  ســـيتي  وليســـتر  الإيطالـــي 
المرشحين للعبور إلى الأدوار الإقصائية. 
إلا أنهما لا يزالان يبحثان عن فوزهما 
الأول في المسابقة القارية الرديفة. وذلك 
عندمـــا يدخـــلان غمـــار الجولـــة الثالثة 
مـــن دور المجموعات. اســـتهلا حملتهما 
بتعادلهما 2 – 2 في ليستر، قبل أن يسقط 
 3 نابولي على أرضه أمام ســـبارتاك 2 – 
ويخسر ليســـتر من ليغيا بهدف دون رد 

في بولندا. 
ويخـــوض نابولـــي مباراتـــه علـــى 
اليوم  ملعب ”دييغو أرمانادو مارادونا“ 
الخميس أمام ضيفه البولندي على وقع 
نتائج مثالية فـــي الدوري المحلي تمثلت 
في تحقيقـــه العلامة الكاملـــة حتى الآن 
بثمانية انتصارات مـــن ثماني مباريات 
ســـجل خلالهـــا 19 هدفا وتلقت شـــباكه 

ثلاثة فقط.
وحقـــق آخر هـــذه النتائج فـــي لقاء 
تورينو الأحد بهـــدف دون رد للنيجيري 
فيكتـــور أوســـيمهن الذي ســـيعوّل عليه 
المدرب لوتشانو ســـباليتي في المواجهة 
المهمـــة أمام ضيفه البولنـــدي، بالإضافة 
إلى مهاجمين أمثال لورنتســـو إنسينني 

وماتيو بوليتانو. 

فترة استثنائية

وســـيفتقد الفريـــق الجنوبـــي إلـــى 
جهـــود الظهيـــر البرتغالـــي ماريو روي 
الذي طرد بعد نصف ســـاعة من المباراة 

ضد سبارتاك. 
يعيش نادي نابولي فترة استثنائية 
مع  لوتشيانو سباليتي ، بعدما استطاع 
تحقيـــق ثمانيـــة انتصـــارات فـــي أول 
ثماني جـــولات من الكالتشـــيو، محتلا 
المركـــز الأول في جـــدول ترتيب الدوري 

الايطالي. 

وعـــادل نابولـــي الرقم الخـــاص به 
المســـجل فـــي موســـم 2017 – 2018 الذي 
حقـــق خلاله ثمانية انتصـــارات في أول 
ثمانية لقـــاءات تحت قيادة ماوريســـيو 

ساري.

العالمية،  وذكرت شبكة ”هو سكورد“ 
المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، أن 
نابولي خاض 8 مباريات في الكالتشـــيو 
هـــذا الموســـم وجمـــع 24 نقطـــة محققًا 
العلامة الكاملة بــــ8 انتصارات متتالية، 

ليتصدر أقوى أندية ”بيغ 5“. 
ويأتي فريق ميلان، في وصافة أقوى 
أنديـــة الدوريات الأوروبيـــة ”بيغ 5“، بـ7 
انتصـــارات وتعـــادل وحيـــد، محققا 22 
نقطـــة. كما حقـــق نابولـــي أفضل معدل 
للنقاط في مباراة واحدة وهو 3 نقاط لكل 
مبـــاراة، ويأتي ميلان فـــي المركز الثاني 
بمعـــدل 2.8 نقطـــة للمبـــاراة الواحـــدة، 
فيما جاء باريس ســـان جرمان الفرنسي 
فـــي المركـــز الثالث بمعـــدل 2.7 نقطة في 
المبـــاراة الواحدة، ثم جـــاء كل من بايرن 
ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي في 
المركزيـــن الرابع والخامس بنفس المعدل 

(2.4 نقطة للمباراة).
في المجموعة الخامســـة تبرز مباراة 
لاتســـيو الإيطالـــي وضيفـــه مرســـيليا 
الفرنســـي والتـــي ستشـــكل اســـتعدادًا 
مهمـــا للأخير قبل مواجهته المرتقبة ضد 
باريس سان جرمان المتصدر في الدوري 

المحلي الأحد. 
واكتفى مرســـيليا بالتعـــادل في أول 
مباراتين مع لوكوموتيف موسكو وقلعة 

سراي المتصدر اللذين يلتقيان على أرض 
الأول، فيما ســـقط لاتســـيو افتتاحيا في 
تركيـــا قبل أن يتخطى الفريق الروســـي 

في الجولة الثانية.
ويدخـــل فريـــق العاصمـــة الإيطالية 
المباراة بمعنويات عالية بعد فوز رائع 3 
– 1 على إنتر بطل الدوري الســـبت بقيادة 
المـــدرب مارويتســـيو ســـاري الذي حقق 
لقب يوروبا ليغ عام 2019 مع تشيلســـي 

الإنجليزي، ليتقدم الى المركز الخامس. 
وســـيعتمد لاتســـيو علـــى مهاجميه 
تشـــيرو إيموبيلـــي والبرازيلـــي فيليبي 
أندرســـون بالإضافة إلى لاعب الوســـط 
المتألق الصربي ســـيرغي ميلينكوفيتش 
– سافيتش. أما مرســـيليا بقيادة المدرب 
القادم  ســـامباولي  خورخي  الأرجنتيني 
من انتصار كبير 4 – 1 على لوريان الأحد، 
ما وضعـــه في المركز الثالـــث في ترتيب 
الدوري المحلي، فيأمل أن يرتقي مهاجمه 
البولنـــدي أركاديوش ميليـــك والمتألقان 
ديميتـــري باييت وماتيـــو غيندوزي إلى 

مستوى التطلعات.

بداية قوية

في المجموعة الأولى سيســـعى ليون 
المتصـــدر لمواصلة بدايتـــه القوية عندما 
يحل على ســـبارتا براغ التشيكي الثاني 
(4 نقـــاط) بعـــد أن حصد ســـت نقاط من 
فوزين على بروندبي الدنماركي ورينجرز 
الأوليـــين  الجولتـــين  فـــي  الأســـكتلندي 

واللذين يلتقيان في غلاسكو. 
أولمبياكـــوس  يحـــل  الرابعـــة  وفـــي 
اليونانـــي المتصـــدر بالعلامـــة الكاملـــة 
ضيفًا على أينتراخت فرانكفورت الألماني 
الثاني (4) فيما يلتقي فنربغشـــة التركي 
(نقطـــة) مع ضيفـــه أنتويـــرب البلجيكي 

خالي الرصيد.
أما وســـت هام يونايتـــد الإنجليزي، 
الذي خطف المركز الســـادس في الدوري 
الممتـــاز الموســـم الماضـــي مـــن توتنهام 
وأجبـــر الأخير علـــى الاكتفـــاء بخوض 
المسابقة الرديفة الجديدة ”كوفرنس ليغ“، 
فيطمح للبقـــاء بالعلامـــة الكاملة عندما 
يســـتقبل على ملعـــب ”لندن ســـتاديوم“ 
غنك البلجيكـــي (3 نقاط)، في حين يلتقي 
دينامو زغرب الكرواتي (3) مضيفه رابيد 

فيينا النمساوي المتذيل دون نقاط. 

الهولندي  أيندهوفـــن  تنافس  ويبرز 
مع ضيفه موناكو الفرنسي على صدارة 
المجموعـــة الثالثـــة، إذ يتســـاويان فـــي 

النقـــاط بعد فوز كل منهما على شـــتروم 
غراتس النمســـاوي وتعادلهما مع ريال 
سوســـييداد الإســـباني (نقطتـــان) فـــي 

الجولتـــين الأوليين، في حين ســـيحاول 
الأخير الاســـتفادة مـــن المواجهة والفوز 

على مضيفه النمساوي.

 لنــدن – أكد نادي نيوكاســـل يونايتد 
المنافس فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لكرة القدم أن المدرب ســـتيف بروس ترك 
منصبـــه بالتراضي، وذلك بعـــد أيام من 

الاستحواذ السعودي. 
وجـــاء فـــي بيـــان للنـــادي ”يمكـــن 
لنيوكاســـل يونايتد أن يؤكد أن ســـتيف 
بـــروس تـــرك منصبـــه كمدرب رئيســـي 

بالتراضي“. 
وتابـــع ”يترك الـ‘ماغبايـــز‘ بعد أكثر 
مـــن عامين على تولي منصبه، إثر قيادته 
الفريق إلى المركزين الثاني عشر والثالث 

عشر في البرميرليغ“. 
واســـتهل نيوكاسل موســـمه الجديد 
في الدوري الممتاز بنتائج كارثية وفشـــل 
في تحقيق أي فوز في المباريات الثماني 
الأولـــى، مكتفيا بثلاثـــة تعادلات وخمس 
هزائم ما وضعه في المركز ما قبل الأخير 

برصيد ثلاث نقاط فقط.
ومنحـــت رابطة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز في الســـابع مـــن أكتوبر الحالي 
مجموعـــة اســـتثمارية تضـــم صنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي و“بي سي 
بي كابيتال بارتنرز“ و“أر بي ســـبورتس 
الضوء الأخضر للاســـتحواذ  أند ميديا“ 
على نادي نيوكاســـل يونايتد. وستكون 

الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في 
المئة.

أول ضحية

يبدو أن بروس الذي أشـــرف 
علـــى النـــادي منذ يوليـــو 2019 هو 

أول ضحية للاســـتحواذ الجديد الذي 
من المتوقع أن يشكل منعطفا في الدوري 
أســـوة بمانشســـتر ســـيتي. إذ سيسعى 
النادي لاســـتقدام النجوم بدءا من سوق 
الانتقـــالات الشـــتوية المقبلـــة والدخول 
اعتبـــارا من الموســـم المقبل فـــي معركة 
المنافســـة علـــى الألقـــاب. وأثيـــرت في 
الآونـــة الأخيرة تكهنات بشـــأن الاســـم 
الذي سيخلف بروس وأبرز المتكهن بهم 
مدرب تشيلســـي ويوفنتـــوس الإيطالي 

الســـابق أنطونيـــو كونتي. وســـيتولى 
غراهم جونز مســـاعد بروس الإشـــراف 
على الفريـــق مؤقتًا وتنتظـــره رحلة إلى 
كريســـتال بالاس الســـبت، وفـــق ما أفاد 
بـــه النادي. هـــذا وذكرت وســـائل إعلام 
بريطانيـــة الثلاثـــاء أن رابطـــة الـــدوري 
صوّتـــت لصالح حظر مؤقـــت على عقود 

الرعاية بين الأندية ومالكيها.
وحاز هذا القـــرار، الذي من المقرر أن 

يستمر شـــهرًا بما يتيح إجراء مناقشات 
حيـــال تعديل دائم للقواعد، دعم 18 ناديا 
من مجموع 20 ناديـــا في الدوري الممتاز 

خلال اجتماع طارئ نُظم مساء الاثنين. 
وبحســـب صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ 
صوّت نيوكاســـل ضد القرار، فيما امتنع 
نادي مانشستر سيتي الذي ترعى قميصه 
وملعبه شـــركة طيران الإمارات المملوكة 

للحكومة الإماراتية، عن التصويت. 

شرعية القرار

وقالــــت الصحيفة إن الناديين شــــككا 
في شرعية هذا القرار. وتخشى أندية عدة 
من أن تســــمح عقود الرعاية مع الشركات 
السعودية لنيوكاسل بتجاوز قواعد اللعب 
المالي النظيف التي سنتها الرابطة، والتي 
تسمح فقط بـ105 ملايين جنيه إسترليني 
(120 مليون يورو) من الخســــائر المتراكمة 

على مدى ثلاث سنوات. 
وقـــال بـــروس فـــي بيان ”أشـــكر كل 
مســـؤولي نيوكاســـل يونايتـــد لمنحـــي 
فرصة قيـــادة هذا النادي العظيم. أتوجه 
بالشـــكر للطاقم الفني المعاون واللاعبين 
والعاملين على جهودهم المخلصة. كانت 
هناك فتـــرات نجـــاح وإخفاقـــات لكنهم 
بذلوا قصارى جهدهم خاصة في الأوقات 

الصعبة ويجب أن يفخروا بجهودهم“.
ذكرت شـــبكة ســـكاي ســـبورتس أن 
باولو فونســـيكا مدرب روما الســـابق، 
الذي أبدى توتنهام رغبة في التعاقد 
معـــه في وقت ســـابق هـــذا العام، 
من بـــين أبرز المرشـــحين لخلافة 
وأفسدت  نيوكاســـل.  في  بروس 
فـــي   2  –  3 نيوكاســـل  هزيمـــة 
ملعب ســـانت جيمس بارك أمام 
توتنهـــام تحت أنظـــار مجلس 
الإدارة الاحتفالات بالاستحواذ 
السعودي على النادي وطالب 
مشـــجعون بإقالة بـــروس بعد 
هزيمته  نيوكاســـل  تجـــرع  أن 
الخامســـة فـــي الـــدوري هـــذا 

الموسم.

{يوروبا ليغ} نابولي الإيطالي في منعطف حاسم في الـ
مرسيليا أمام اختبار لاتسيو وليون يأمل في مواصلة بدايته القوية

يجــــــد فريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي نفســــــه أمام منعطف مهم في 
مشــــــواره في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، عندما يخوض الجولة الثالثة 
مــــــن دور المجموعات باحثا عن أول فوز له، فيما يأمل ليون الفرنســــــي في 

مواصلة بدايته القوية وسط ترقب مباراة لاتسيو وضيفه مرسيليا.

توهج متواصل

بروس ضحية الاستحواذ السعودي على نيوكاسل
 مدريــد – أفاد تقريـــر صحافي ألماني 
بأن برشـــلونة استقر على أولى صفقاته 

في الميركاتو الشتوي المقبل. 
تعزيـــز  عـــن  برشـــلونة  ويبحـــث 
صفوف الفريـــق وخصوصا في الجانب 
الهجومـــي، بعـــد رحيل ليونيل ميســـي 
وأنطـــوان غريزمـــان وإصابـــة عثمـــان 
ديمبلـــي ومارتـــن برايثوايـــت وعـــودة 

سيرجو أغويرو من إصابة طويلة. 
الألمانية  وحســـب صحيفـــة ”بيلـــد“ 
فـــإن برشـــلونة يرغـــب فـــي التعاقد مع 
لاعبه السابق الإســـباني داني أولمو (٢٣ 
عامـــا)، لاعب لايبزيـــغ الحالي، في يناير 
المقبل. وأضافت الصحيفة أن برشـــلونة 
يســـعى لحســـم الصفقة فـــي الميركاتو 
المقبـــل، خاصة في ظل رغبة مانشســـتر 
سيتي ومانشســـتر يونايتد في التعاقد 

مع اللاعب.
وحـــاول برشـــلونة ضـــم أولمـــو في 
الميركاتـــو الصيفي الماضـــي، لكن الأزمة 
الاقتصاديـــة التي يعاني منهـــا النادي 
حالـــت دون إتمـــام الصفقـــة. وختمـــت 

الصحيفـــة بـــأن الصفقـــة تعتمـــد على 
مدى قدرة برشلونة على تسوية 

أوضاعـــه الماليـــة وتوفير ٦٠ 
مليون يورو لحسم الصفقة 

لصالحه. 
وانضم أولمو إلى 

لايبزيغ في صيف ٢٠٢١، 
قادما من دينامو زغرب، 
بعقد يمتد حتى صيف 
٢٠٢٤ مقابل ٢٢ مليون 

يورو. يذكر أن 
أولمو انضم إلى 

دينامو زغرب 
مجانا، بعد 
أن رحل عن 
أكاديمية ”لا 

ماسيا“ التابعة 
لبرشلونة في صيف ٢٠١٤.

وفي ســـياق آخر أكد تقرير 
نجم  غيـــاب  إســـباني  صحافي 
الكلاسيكو  لقاء  عن  برشـــلونة 
يـــوم الأحد علـــى ملعب كامب 

نـــو، ضمن مباريـــات الجولة العاشـــرة 
لليغـــا. وحســـب صحيفـــة ”ســـبورت“ 
الكتالونيـــة فـــإن المـــدرب الهولندي 
رونالد كومان أخرج لاعب الوســـط 
بيدري غونزاليس من حساباته في 
مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال 

مدريد، بسبب الإصابة. 
وأضافت الصحيفة أن بيدري 
لم يشارك حتى الآن في 
تدريبات برشلونة، ولم 
يلامس الكرة قبل ٤ 
أيام فقط من المواجهة 
المرتقبة، ما يزيد من 
فرص غيابه عن 

المباراة. 
وأشارت الصحيفة 
إلى أن موعد عودة 
بيدري لتدريبات 
برشلونة لم يتحدد حتى 
الآن، في الوقت الذي 
تسير فيه عملية تعافي 

اللاعب ببطء. 

داني أولمو ضمن أهداف برشلونة

طموحات مختلفة لروما وتوتنهام في كونفرنس ليغ
 باريــس – يســـعى رومـــا الإيطالـــي 
للاقتراب خطوة مـــن الأدوار الإقصائية 
للمسابقة القارية المستحدثة ”كونفرنس 
ليغ“، عندما يتوجه إلى الدائرة القطبية 
بودو/غليمـــت  لمواجهـــة  الشـــمالية 
النرويجـــي ضمـــن منافســـات الجولـــة 
اليـــوم  المجموعـــات  دور  مـــن  الثالثـــة 
الخميس، فيما يأمل توتنهام الإنجليزي 
مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني 

تواليا. 
وبدأ روما حملته فـــي البطولة ذات 
المســـتوى الثالث في القارة العجوز بعد 
دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليغ“، بانتصارين على سســـكا 
صوفيـــا البلغـــاري وزوريا لوهانســـك 

الأوكراني.

ويبدو فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو إلـــى جانـــب فريقـــه الســـابق 
توتنهام، المرشـــحين الأبرز للفوز باللقب 
الأول لهـــذه البطولة التـــي تؤهل فائزها 
لخـــوض غمار الـــدوري الأوروبي (إلا في 
حال حقـــق مركزا محليـــا يؤهله خوض 

دوري الأبطال). 
ويدخـــل فريـــق العاصمـــة الإيطالية 
المبـــاراة بعـــد ســـقوطه أمـــام مضيفـــه 
يوفنتـــوس فـــي تورينـــو ضمـــن المرحلة 
الثامنة الأحد، كانت الثالثة له في ”سيري 
أ“ هذا الموســـم مقابل خمسة انتصارات. 
وقلّل المدرب النروجي كييتيل كنوتســـي 
من أهميـــة مواجهـــة نظيـــره البرتغالي 
المتوج بلقب دوري أبطـــال أوروبا مرتين 
إضافة الى الـــدوري الأوروبي، وقال على 

هامـــش المبـــاراة ”إنه رجل مـــن لحم ودم 
مثلنـــا“، مضيفًـــا أن فريقـــه ”قـــادر على 

تحقيق أمور مذهلة“.
في المجموعة الســـابعة يأمل توتنهام 
أن يواصـــل صحوته بعد فوزه 5 – 1 على 
مورا الســـلوفيني في الجولة الثانية بعد 
أن اكتفـــى بالتعـــادل 2 – 2 فـــي الجولـــة 
الافتتاحية مع رين الفرنسي، عندما يحل 

على فيتيس الهولندي في أرنهيم. 
لم يشـــرك المـــدرب نونو إســـبيريتو 
ســـانتو مهاجمه هاري كاين أساسيًا في 
المبـــاراة القاريـــة الأخيـــرة، معتمدا أكثر 
على تشـــكيلة رديفة، إلا أنـــه دفع به بعد 
مرور ساعة على انطلاق اللقاء عندما كان 
فريقه متقدما 2 – 1 قبل أن يسجل الدولي 

الإنجليزي هاتريك في غضون 19 دقيقة.

 برليــن – كشـــفت مصـــادر إعلامية أن 
الكثيـــر من اتحادات كـــرة القدم في دول 
أوروبية قـــد تلغي عضويتها في الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا)، كملاذ أخير وســـط 
النزاع حول إمكانيـــة إقامة كأس العالم 

كل عامين. 
وذكرت هذه المصـــادر أن أكثر من 12 
اتحادا أشـــارت إلـــى إمكانية اتخاذ مثل 
هذه الخطـــوة الحاســـمة في حـــال قرر 
الفيفـــا المضي قدما في خطط إقامة كأس 

العالم كل عامين اعتبارا من 2026. 
وأبدى اتحادا كـــرة القدم في أوروبا 
(يويفـــا) وأميركا الجنوبية (كونميبول)، 
اللـــذان يضمـــان أغلب أفضـــل اللاعبين 
وأفضل مســـابقات الدوري فـــي العالم، 
اعتراضا على الخطط التي جرى الإعلان 

عنهـــا لأول مـــرة ضمـــن دراســـة جدوى 
أجراها الفرنسي أرســـين فينجر المدرب 
الســـابق لأرســـنال الإنجليزي والرئيس 
الحالي لهيئـــة التطويـــر الرياضي لدى 

الفيفا. 

كذلك أبدت اللجنـــة الأولمبية الدولية 
قلقها من أن إقامة كأس العالم كل عامين 

قد تضر بالرياضات الأخرى.

رئيس  ســـيفرين  أليكســـندر  وهـــدد 
اليويفا بمقاطعة كأس العالم كما أشـــار 
الاتحـــاد الدنماركي للعبة إلـــى إمكانية 
الخـــروج من عضويـــة الفيفا فـــي بيان 
أصـــدره قبل أيـــام، وذلك بعـــد انضمام 
جبهـــة  إلـــى  الشـــمال  دول  اتحـــادات 

المعارضة واسعة النطاق. 
وقال يســـبر مولـــر رئيـــس الاتحاد 
الدنماركي ”في أســـوأ الحـــالات وكملاذ 
أخير، لا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك إلى 
خروج الاتحادات مـــن الفيفا للاحتجاج 
وإبـــداء عـــدم الرغبة في تطبيـــق النظام 

الجديد“. 
لمجلســـه،  اجتماعـــا  الفيفـــا  وعقـــد 
يتضمـــن جـــدول أعمالـــه مناقشـــة هذه 

القضية.

اتحادات أوروبية تنوي ترك عضوية الفيفا
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 دبــي – من فيينا إلى دبي، حمل تاجر 
التحف الأفغاني محمّد عمر رحيمي أغلى 
مقتنياته من بلــــده الأم، وأخذ على عاتقه 
مشــــروع تنظيم جنــــاح أفغانســــتان في 
معرض إكســــبو 2020 بالإمارة الخليجية، 
لينقذ فرصــــة إظهار وجــــه مغاير لوطنه 
كاد يضيع مع سيطرة حركة طالبان على 

البلاد.
علــــى مقربــــة مــــن مطعــــم للوجبات 
الســــريعة، وبلا أي لافتــــة تعريفية لدلالة 
عليــــه، يعرض الجنــــاح الأفغانــــي بعيدا 
عن مشــــاهد الحرب والدمــــار، 300 قطعة 
من مجموعة رحيمي الخاصة من خناجر 
وسجاد وتحف وأحجار لازورد، بالإضافة 

إلى الزعفران.
وقــــال رحيمــــي، الذي ســــبق له على 
مدى ســــنوات أن عرض مجموعة عائلته 
في معارض حــــول العالم لنشــــر الثقافة 
الأفغانية، ”هــــذا واجب علــــيَ كأفغاني.. 
نشــــعر بســــعادة بالغــــة لفتــــح معــــرض 

أفغانستان“.
ويضيــــف ”عندمــــا تغيّــــر النظام في 
الأفغانية،  الحكومة  وانهارت  أفغانستان 
قرّر منظمــــو المعرض تحويل الجناح إلى 

جناح لشعب أفغانستان“.
ويرفــــرف علــــم أفغانســــتان، ثلاثــــي 
الألوان، فــــي أرض المعارض بدبي، بينما 
يغيــــب العلم الأبيض الخــــاص بحكامها 

الجدد، حركة طالبان.
وتزين صور لمسجد 

حضرة علي مزار في 
مزار الشريف، 

ومتنــــزه ”بانــــد إي أميــــر“ الوطنــــي في 
باميان، حوائط جناح أفغانستان.

ويعرض الجناح ثقافات أفغانســــتان 
المختلفــــة، وتشــــمل المعروضــــات أثوابا 
تقليدية من مناطق عدة وسجادا منسوجا 

باليد وآلة رباب موسيقية.
وتواصل رحيمي مع المنظمين بعدما 
علم باحتمال إغلاق الجناح عقب ســــقوط 

البلاد بيد طالبان.
ويوضح ”هــــذا المعرض هــــام للغاية 
لأفغانســــتان.. الإمــــارات قريبــــة جدا من 
أفغانســــتان، وهناك الكثير مــــن الأفغان 

يعيشون هنا“.
ونقل رحيمي الــــذي يعيش في فيينا 
منذ العام 1978 التحف والمعروضات على 
نفقته الخاصة، قائلا، إنها ”جزء من دمي 

ومهنتي“.
وبمســــاعدة اثنين من أبنائه وشقيقه 
الذين حضروا معه خصيصا من النمسا، 
تمكّــــن رحيمــــي مــــن تنســــيق الجنــــاح 

وتنظيمه في المعرض الدولي.
يقــــول ”عملنــــا هنــــا ليلا نهــــارا لمدة 
عشــــرين ســــاعة كل يوم. وأنهينا الجناح 

في غضون 72 ساعة“.
وتم افتتــــاح الجنــــاح بعــــد أســــبوع 
تقريبــــا مــــن انطلاق أعمــــال المعرض في 
الأول مــــن أكتوبــــر الحالي، بعــــد تأجيله 
عاماً كاملاً بســــبب جائحة كورونا، على 

أن يستمر لستة أشهر.
وأكد متحدث باســــم إكسبو دبي 
أن ”مشــــاركة أفغانســــتان تأكدت 
في عــــام �2018، متابعا ”نظرا لأن 

الحــــدث ضخــــم وغير سياســــي ويحتفي 
بكل البشــــرية، وفي ضــــوء الظروف التي 
تمرّ بها أفغانستان، رحّب منظمو إكسبو 
بمبادرة مجتمع الأعمــــال الأفغاني لإدارة 
الجناح ومشاركة قصة شعب أفغانستان 

وتاريخه وثقافته الغنية مع العالم“.
وتضمّ دولة الإمــــارات قرابة 150 ألف 
أفغاني يدير كثيرون منهم أعمالاً ناجحة، 

بينما يعمل آخرون في مجالات أخرى.
ولــــم يتطــــرق رحيمــــي إلــــى الوضع 
السياسي في بلاده، لكنّه شدّد على رغبته 

بحلول السلام وإظهار صورة أفغانستان 
التي يؤمن بها.

يقول إن مشــــاركته في المعرض تأتي 
في إطــــار ”تعريف الآخرين بأفغانســــتان 
وتقــــديم معلومــــات عنهــــا“، إذ ”من المهم 
للغاية ألا يُنسى اسم أفغانستان وأن يرى 

الناس ثقافتنا وأرضنا الخصبة“.
ويضيف ”إكســــبو دبي 2020 أمر مهم 
للغاية ليرى الناس أن أفغانستان مسالمة. 
نرغب بالســــلام فــــي بلادنــــا ولدينا أمل 

بالمستقبل“.

ويأمل رحيمي في أن يتسنى له جلب 
موســــيقيين أفغان لإحيــــاء حفلات خلال 

المعرض الدولي.
وزار السعودي فواز الشمري الجناح 
الأفغانــــي وقــــال ”لــــم تكــــن أفغانســــتان 
مكشــــوفة على العالم من قبل.. هذه فرصة 

لرؤية ماذا لديهم لتقديمه“.
ويوضــــح ”التواصــــل ومعرفــــة ثقافــــات 
الآخري، لا شــــك تســــاعد في التقارب بين 
الشــــعوب، غير ذلك فإن أفغانســــتان مرت 

بحرب طويلة والآن تخرج إلى العالم. 

منتجات شعب

رفــــــض مغترب أفغاني أن يظل جناح بلاده في أكســــــبو دبي مغلقا في حين 
ــــــدول الأخرى بثقافتها وحضارتها وتجارتها واكتشــــــافاتها،  حضرت كل ال

فقرر أن يشارك بمفرده ويعرض أفغانستان الحقيقية بعيدا عن طالبان. 

تاجر تحف أفغاني ينظم جناح بلاده في إكسبو دبي 

رؤوس أم لوحات فنية 
صالـــون  فـــي  (الهنــد) –  دابوالــي   
صغيـــر ببلدة في شـــمال الهنـــد، لم يعد 
قص الشـــعر مجرد تشـــذيب له أو أفراد 
طاقـــم جاهز للقيام بذلـــك، بل هي فرصة 
للحصـــول على بعـــض الأعمـــال الفنية 

المنقوشة على الرأس.
وذاعت شـــهرة الأخويـــن راجويندر 
وجوروينـــدر ســـينغ ســـيدو فـــي بلـــدة 
دابوالـــي بولايـــة البنجاب، وبـــات هذا 
الجزء الصغير من العالم شهيرا بإعطاء 
الثنائي الفرصة لزبائنهم لاختيار شـــكل 

لقصة الشعر من بين عدة صور.
وبـــدءا من تاج محل بقلاعه وأبراجه 
العديـــدة، وصـــولا إلى صـــورة نابضة 
بالحيـــاة لنجم البوب مايكل جاكســـون، 
يســـتخدم الأخوان مجموعـــة من أدوات 
التشـــذيب للحصول على كافة التفاصيل 

الدقيقة للقصات.
وقـــال الشـــقيق الأصغـــر راجويندر 
أي  نمنـــح  أن  اعتدنـــا  البدايـــة  ”فـــي 
شـــخص الفرصة للحصـــول على قصات 

شـــعر مجانية حتى نتمكن من ممارســـة 
مهاراتنا مـــن خلالها. فـــي بعض الأيام 
اعتدنـــا التدرب حتـــى الســـاعة الثانية 
صباحـــا لأننا اعتدنا خـــلال النهار على 

إدارة الصالون بشكل طبيعي“.
ويقـــول الشـــقيقان إن لديهما خططا 

لنقل أعمالهما إلى خارج الهند أيضا.
وبدايـــة مـــن طلبات الحصـــول على 
صـــور نجـــوم بوليـــوود إلى مشـــاهير 
ميكـــي  تعبيـــرات  وحتـــى  الرياضيـــين 
ماوس، يشـــهد صالون الأخويـــن تدفقا 
ثابتـــا للزبائـــن الذين يرغبـــون في لفت 
الانتبـــاه لأنفســـهم فـــي التجمعـــات أو 
الفعاليـــات الاجتماعية، لكنهم لا يريدون 
شـــيئا يســـتمر لفترة طويلة مثل الوشم 

التقليدي.
وقـــال دربـــار ســـينغ أحـــد زبائـــن 
شـــعره  قصـــة  مســـتعرضا  الصالـــون 
الجديدة ”حصلـــت على نقش لتاج محل 
اليوم. هذا الأثر جميل للغاية وســـأظهر 

بين الجموع بهذا النقش“.

الجدد، حركة طالبان.
وتزين صور لمسجد 

حضرة علي مزار في 
مزار الشريف، 

أن يستمر لستة أشهر.
وأكد متحدث باســــم إكسبو دبي 
”مشــــاركة أفغانســــتان تأكدت  أن
في عــــام �2018، متابعا ”نظرا لأن 

أفغاني
بينما يع
ولــــ
السياس

ألبوم صور لضحايا المرفأ على جدار بيروت التذكاري

وق تدخل عالم الرعب
ّ

درة زر

 بيروت – سيُنظر دائمًا 
إلى ضحايا انفجار مرفأ 
بيروت ويتم تذكّرهم بفضل 
جدار تذكاري يضم العشرات 
من اللوحات رسمها الفنان 
الأميركي برادي بلاك المقيم 

  في بيروت منذ 2015.
وأمضى بلاك حوالي أربعة 
أشهر في رسم صور بالأبيض 
والأسود لـ220 ضحية، وقال 
”كل ما يمكنني فعله هو أن آمل 
أن يتم تلقيها بالطريقة التي كان 

مــــن المفترض أن تكون وأن ذلك يســــاعدهم 
بطريقة ما“.

وأضــــاف ”إن التعليقات كانت إيجابية 
ومشــــجعة حتى الآن، لقد سمعت الكثير من 
العائلات تعرب عن تقديرها الكبير للعمل“.
وفـــي اليـــوم الرابـــع مـــن كل شـــهر 
منذ الانفجـــار، يتجمع أهالـــي الضحايا 
للاحتجـــاج ورفع صـــور أحبائهم الذين 
فقـــدوا. وشـــهد بـــلاك العديـــد مـــن هذه 
التجمعات التي ألهمته للقيام بالمشروع، 
قائـــلا ”إن فن التغيير لعـــب دورًا حيويًا 

في المشروع“.

وتعــــاون البلاك في هذا المشــــروع مع 
معهد فني يسمى ”فن التغيير“ في بيروت.
وقالــــت مديــــرة المعهد إيمان عســــاف 
”تم وضــــع صــــور الضحايــــا الـــــ220 على 
جــــدار تذكاري لإحياء ذكراهــــم في منطقة 
الصيفي التي تبعد بضعة أمتار عن مكان 

الانفجار“.
وأضافــــت ”فــــي الرابع من أغســــطس 
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانفجار 
جــــاء الأهالــــي لتفقد الجــــدار التــــذكاري 
ووضعوا الزهور. لقد كانت لحظة عاطفية 

وقوية للغاية“.

واضافـــت أنهـــم تعاونوا مـــع بلاك 
فـــي مشـــاريع مماثلـــة تشـــمل الفقـــراء 
الصـــور  نشـــر  تم  حيـــث  والمحتاجـــين، 
والمنـــارة  الحمـــرا  مثـــل  مناطـــق  فـــي 

وغيرها.
وبالنســـبة إلى هذا المشروع بالذات، 
قـــال بلاك إنه يقـــدر التعليقـــات، لكنه لم 
يكن مســـتعدًا عاطفياً للتحدث مع أســـر 

الضحايا.
وأضاف ”لقد شعرت بالفخر أن أكون 
جـــزءًا صغيرًا من المســـاعدة في ســـماع 

أصواتهم“. 

 القاهرة – 
تباشر الممثلة 
التونسية درة 
زرّوق تصوير 
أحداث مسلسل 
”المشرحة“ بعد 
انتهاء الدورة 
الخامسة 
لمهرجان 

الجونة الســــينمائي، حيث مــــن المقرر أن 
تسافر وأســــرة العمل مطلع الشهر المقبل 
إلى بيروت لتصوير أحداث العمل كاملا.

وصرحت درة أنها تحضر للمشاركة 
من قصة  في فيلم رعب بعنوان ”جدران“ 
ياســـر صلاح وســـيناريو وحوار هيثم 
الدهـــان وأحمد الدهـــان وإخراج محمد 
بركـــة، وهي تجربة جديدة تختلف تماما 

عن أدوارها السابقة.
وقالت درة إنها لا تحبذ مشاهدة هذه 
النوعية من الأفلام التي يفضلها زوجها 
رغم أنها عملت في مسلســـل ”بلا دليل“ 
الذي تدور أحداثه فى إطار من الغموض 

والتشـــويق من خلال جريمـــة قتل تقلب 
الأحداث، وخلال الحلقات يتم البحث عن 

مرتكبيها.
وأعلنت أثنـــاء وجودها في مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي أنها تســـتعد في 
الفترة الحالية لتصوير مسلســـل جديد 
لها باســـم ”المشرحة“ من تأليف وإخراج 

تامر نادي.
أول  هـــو  ”المشـــرحة“  إن  وقالـــت 
مسلســـل تشـــارك فيه ينتمي إلى نوعية 
دراما الرعب، ويرصـــد العمل العديد من 
الأســـرار الخفية التي تحدث للجثث من 
داخل ثلاجات حفظ الموتى في المشرحة.

وأضافت ”أجســـد شـــخصية طبيبة 
تعمـــل بمصلحـــة الطـــب الشـــرعي تمر 
بالعديـــد مـــن المواقـــف الصعبـــة داخل 
مشـــرحة أثناء قيامهـــا بعملها وذلك في 

إطار من الرعب والتشويق“.
وتنتظـــر درة عرض فيلـــم ”الكاهن“ 
والـــذي تجســـد مـــن خلالـــه شـــخصية 
”فيـــروز“، ويرصـــد العمـــل جريمـــة قتل 
غامضة تتكشف تفاصيلها مع الأحداث.

والفيلم من بطولـــة إياد نصار ودرة 
وحســـين فهمـــي وفتحـــي عبدالوهـــاب 
ومحمد ممدوح وفاطمـــة كمال، وهو من 

إخراج إخراج عثمان أبولبن 

الألمانيـــة  المستشـــرقة  عُرفـــت   
الراحلـــة زيغريد هونكـــه بكتاباتها 
في مجـــال الدراســـات الدينية، لكن 
أهم مـــا يميزها ما عـــرف عنها قبل 
وفاتهـــا في عـــام 1999 مـــن الكتابة 
عن الحضـــارة العربية بموضوعية 
وإنصاف،  حيث نشـــرت كتابا تحت 
تســـطع  العـــرب  ”شـــمس  عنـــوان 
علـــى الغـــرب“، وكتـــاب ”الله ليس

كذلك“.
من الكلمات التي تنسب إلى هذه 
المستشـــرقة قولها ”لقـــد ظل العرب 
ثمانيـــة قـــرون طوالا يٌشـــعون على 
العالم علما وفنـــا وأدبا وحضارة“، 
والحضـــارة العربيـــة والإســـلامية 
هي تلك التي تنســـب إلى أســـلافنا 
من الأجداد الأوائـــل، ولكن ماذا عنا 
نحـــن الأبنـــاء والأحفـــاد، جيل هذا 

العصر؟
هل نستشعر قيمة الإرث العظيم 
الذي تســـتند عليه أمتنـــا؟ هل لدينا 
وعـــي بمـــا نملكه مـــن جـــدارة في 
أمم ومســـابقة  للنهـــوض  العـــودة 

الأرض؟
الحقيقـــة أن الواقـــع المعيش لا 
يشي بأي قيمة من تلك، فالإحباطات 
في عالمنـــا العربي متوالية، ومع أنه 
توجـــد دول تعيش الرفـــاه والتقدم 
ولديها برامج لغزو الفضاء وتعليم 
تقنـــي وتكنولوجـــي متقـــدم، إلا أن 
الســـواد الأعظم يـــرزح تحت ويلات 
الاقتصـــادي  والفشـــل  الحـــروب 

والتنموي.
فعالمنا العربـــي ممزق تحت نير 
الطائفية والقبائلية والذاتية، عندها 
يصبح الحديث عن عودة الحضارة 
العربية إلـــى الوهج والتقدم بمثابة 
الطرفة المضحكة، أو الحديث المالح 
الـــذي لا يمكـــن أن يستســـاغ أو أن 

يقبل.
هذا التمزق لـــم يوجه البوصلة 
نحـــو الدول العربيـــة الأكثر نجاحا 
وتفوقـــا، ولم يجعل هنـــاك حالة من 
التقليـــد واتبـــاع نفـــس الخطوات، 
بـــل علـــى العكس مـــن ذلـــك، هناك 
العربيـــة للنمـــاذج  تشـــويه  حالـــة 

الناجحة.
ونلاحظ عندمـــا تنجح دولة في 
مشـــروع علمي أو تحقق ســـبقا في 
مجال الاســـتدامة أو الطاقة البديلة 
أو النظام والعدالة ونحوها، ترتفع 
الأصوات من عدة أقطار عربية تكذب 
وتدحـــض وتقلل، ويتـــورط في هذه 
الممارســـة من ليس لهم سبق علمي 

أو تواجد إعلامي.
لا يوجـــد احتفـــاء ولا تشـــجيع، 
لا تعتبـــر تلـــك المنجـــزات ذات بعد 
عربي، بل على العكس يتم تجاهلها، 
أسوق لكم مثالا: مشـــروع الإمارات 
لغزو الفضاء وإطلاق مســـبار الأمل 
يلقى أصداء واســـعة في العالم ومن 
عـــدة منظمـــات عالمية مهتمـــة بهذا 
المجـــال، لكنه في عالمنـــا العربي يتم 
تجاهله، مع أن تســـميته جاءت لبث 
الأمل في الشـــباب العربي بمستقبل 

واعد.
واحدة  الإمـــارات  تعتبـــر  أيضا 
مـــن أهم دول العالم قاطبة في إنتاج 
الطاقـــة الشمســـية، ولها مشـــاريع 
فـــي عـــدة دول أوروبيـــة، فضلا عن 
مشاريع ناجحة في عدة دول أفريقية 
وآســـيوية، لكـــن لا أحـــد يتحـــدث 
عـــن الخبـــرات المتراكمـــة فـــي هذه 
حضاري  مخـــزون  وأنها  المجـــالات 
إلا  العربيـــة،  لأمتنـــا  مســـتقبلي 

قلة..
في هذا العصر المتوهج بتقنيات 
الذكية  الهواتف  وثـــورة  الاتصالات 
وشـــبكة الإنترنت باتـــت المعلومات 
متاحة ومشـــاعة، ومـــع هذا تتجنب 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  بعـــض 
والصحافيـــين  الكتـــاب  وبعـــض 
الاحتفـــاء والتعبيـــر عن الســـعادة 
بمنجـــزات عربيـــة بكـــوادر وعقول 

عربية.
هي مجـــرد ملاحظات أســـوقها 
وأطرحهـــا، ولـــكل واحد منـــا حرية 
التعبيـــر عن الأســـباب مـــن وجهة 
نظـــره، لكـــن مـــن المؤكـــد أن كثيرا 
مـــن مفاصـــل أمتنا العربيـــة بعيدة 
عـــن التســـامح والتقبـــل والابتهاج 
تحدث  التي  الحضاريـــة  بالمنجزات 

هنا أو هناك. 

صباح العرب

عودة الحضارة

 العربية طرفة 

مضحكة!

فاطمة المزروعي
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